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الملخص:
تتنـاول هذه الدراسـة إحدى أهـم القضايا الاجتماعية المقلقـة للمجتمع الكويتي 
خـلال الخمسـين سـنة الماضية، وهي مسـألة أوضـاع المقيمين بصورة غـير قانونية في 
الكويـت )البـدون(. حيـث نمـت وتوسـعت هـذه القضيـة وألقـت بظلالها السـلبية 
ـواء. ويُعـد  ـت المجتمـع وكيـان الدولـة عـلى السَّ عـلى العديـد مـن الأصعـدة، ومسَّ
البُعـد الإعلامـي الـدولي وسـمعة دولـة الكويت في مجال حقـوق الإنسـان أحد أبرز 

الجوانـب التـي شـهدت الكثير مـن التشـويه والإثارة. 
كان الهـدف الأسـاسي لهـذه الدراسـة هـو إيضاح الواقـع الحقوقـي والمعيشي لهذه 
الفئـة مـن السـكان، والـدور الإنسـاني الذي تقـوم به الدولـة تجاههم، وذلـك خلافاً 
لمـا يُشـاع مـن بعـض الجهـات عـلى المسـتويين: الداخـي والخارجـي حـول قصـور 

واضـح للدولـة نحـو فئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونية.
لـت الدراسـة إلى نتائـج مهمـة مـن خـلال رصـد وتوثيـق وتحليـل مجموعـة  توصَّ
الرعائيـة  والبرامـج  والأنشـطة  والخدمـات  الاجتماعيـة  السياسـات  مـن  كبـيرة 
والإنمائيـة التـي تقدمهـا مجموعـة كبـيرة مـن جهـات ومؤسسـات العمـل الحكوميـة 
والأهليـة، وذلـك وفـق إطار إسـتراتيجي لمنظومة حمايـة وأمان اجتماعـي ومقاربة لما 
تقدمـه الدولـة لمواطنيهـا. وهـذا يؤكـد الـدور الإنسـاني للكويـت تجاه هـذه الفئة من 
ا بالغًـا عـلى سـيل الاتهامـات الموجهـة لدولة الكويت في سـجل  السـكان، ويمثـل ردًّ

حقـوق الإنسـان، وهـو مـا يخالـف الواقـع الـذي برهنـت عليـه هـذه الدراسـة.
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مقدمة: 
بقائـه  عـلى  المحافظـة  بهـدف  الأساسـية  حاجاتـه  إشـباع  إلى  الإنسـان  يسـعى 
مـع  باسـتمرار  يتفاعـل  فهـو  لـذا  أسرتـه،  لأفـراد  والحمايـة  العيـش  سُـبل  وتوفـير 
محيطـه الاجتماعـي وبيئتـه الطبيعيـة بـما فيهـا مـن مـوارد وفـرص وتحديـات. ويلجـأ 
الإنسـان في أوقـات كثـيرة إلى طلـب العـون والمسـاعدة مـن الآخرين، وسـلوكه على 
هـذا النحـو يأخـذ نهجـا ديناميكيًّـا مسـتمرا قائـما عـلى الأخـذ والعطـاء المتبـادل مـع 
ر الإنسـان سـلوكيات وأسـاليب متعـددة تضمـن  غـيره مـن الأشـخاص. وقـد طـوَّ
لـه الاسـتمرار في البقـاء والاسـتقرار الاجتماعـي والتعـاون مـع المجموعـة المحيطـة 
اجتماعيـة  وممارسـات  ومشـاركات  ونـماذج  أنـماط  ظهـور  إلى  ذلـك  ويـؤدي  بـه. 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحيـاة  تطـور  ومـع  الاجتماعـي.  والاحتـواء  كالتكافـل 
دهـا اتخـذت أشـكال التكافـل أنماطاً مختلفة، منها ما هو على شـكل مسـاعدات  وتعقُّ
ماديـة أو عينيـة، أو تبـادل منافـع شـخصية خدميـة وسـلعية مـع الآخريـن. وعـرف 
المجتمـع الإسـلامي صـوراً متعـددة للتضامـن والتكافـل الاجتماعـي، وكان بيـت 
مـال المسـلمين يـؤدي دوراً فاعـلًا في تقديم مسـاهمات خيرية متعددة لحـالات الفقر 
والعـوز للفئـات الأكثـر احتياجـاً في المجتمـع. كـما أن مصـارف الـزكاة والأوقـاف 
ـت عليهـا الشريعـة الإسـلامية لا تـزال فاعلـة  ـارات التـي نصَّ والصدقـات والكفَّ
ومؤثـرة في تحسـين مسـتوى المعيشـة لمختلـف الشرائح والفئـات الأكثـر احتياجاً، ممَّا 
سـاهم في تحقيـق الكفايـة ونـشر العدالـة والحفـاظ عـلى تماسـك المجتمـع ووحدته١. 
ذِيـنَ  وقـد عـبرَّ القـرآن الكريـم عـن ذلـك في مواضـع كثـيرة، منهـا قولـه تعـالى: }والَّ
ـآئِلِ وَالْمَحْـرُوم)25( { صـدق الله العظيـم، وقوله  لسَّ عْلُـومٌ)24( لِّ ـمْ حَـقٌّ مَّ فِي أَمْوَاٰلِهِ
ـهُ يَـوْمَ حَصَادِه)١4١( 2{ صدق الله العظيم، لاسـيما أنَّ الدولة في  تعـالى: } وَآتُـوا حَقَّ

النظـام الإسـلامي هـي المسـؤولة عـن توفـير الحمايـة والأمـان الاجتماعـي.
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ومـع ظهـور نظـام الدولـة الحديثـة في المجتمعـات الغربيـة، والتطـور الصناعـي 
والاقتصـادي الـذي شـهدته أوروبـا وأمريـكا، ظهـرت أشـكال وأنظمـة معـاصرة 
التشريـع  اسـتخدم مصطلـح)Social Security( في  الاجتماعيـة، حيـث  للحمايـة 
الأمريكـي عـام ١935 عـلى إثْـر أزمـة الكسـاد الكبـير عـام ١929، ونتيجـة لذلـك 
صـدر القانـون الأمريكـي للضـمان الاجتماعـي لمسـاعدة فئـات متعـددة في المجتمـع 
وقوانـين  تشريعـات  توالـت  ثـمَّ   .3 العمـل  عـن  العاطلـين  فئـة  لاسـيما  الأمريكـي 
منظمـة للضـمان والمسـاعدات الاجتماعيـة، سـواء عـلى المسـتوى المحـي للـدول أو 
ـد الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان الصادر عـن الأمم  عـلى المسـتوى العالمـي، وأكَّ
المتحـدة عـام ١948 أنَّ الضـمان والرعايـة الاجتماعيـة حـقٌّ إنسـاني مكتسـب للفرد، 
الرعايـة  وتقديـم  اللائقـة  والمعيشـة  والصحـة  التعليـم  فـرص  توفـير  ذلـك  في  بـما 
الاجتماعيـة والمسـاعدة لحـالات العجـز والشـيخوخة وضحايـا الكـوارث الطبيعيـة 
ضـد  والتأمـين  العمـل  فـرص  توفـير  أن  كـما  الاقتصاديـة،  والأزمـات  والحـروب 
الأمـر  الاجتماعيـة  السياسـات  في  مكثَّـف  اهتـمام  محـل  )ولاتـزال(  كانـت  البطالـة 
الـذي تعكسـه البحـوث العلميـة المتقدمـة لاسـيما في الـدول الغربيـة 4. ونصـوص 
الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان ومـا تـلاه مـن إعلانـات ومبـادرات واتفاقيـات 
ومواثيـق دوليـة تتضمـن حـث الـدول عـلى العمل مـن أجل توفـير المعيشـة اللائقة، 
اللـون  أو  العـرق  أو  الجنـس  النظـر عـن  بـرف  لمواطنيهـا  الحيـاة  وضـمان جـودة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان  الدوليـة  المنظـمات  اعتبـار آخـر. وتهتـم  أو أي  الديـن  أو 
عريـة  منظومـة  تتبنـى  بـأن  العـالم  دول  بمطالبـة  والأقليـات  اللاجئـين  وشـؤون 
للحمايـة والأمـان الاجتماعـي، وتحقيق العدل والمسـاواة والإنصاف بـين كل شرائح 
المجتمـع بـما يتناسـب مـع الظـروف: الاجتماعيـة والاقتصاديـة لـكل دولـة، كـما أنَّ 
مواثيـق الأمـم المتحـدة تحـثُّ الـدول الأعضاء على أن تنحـو تشريعاتهـا وقوانينها إلى 
الاهتـمام بالفئـات المهمشـة اجتماعيًّـا : كالنسـاء والأطفـال والمشرديـن وكبـار السـن 
ـا،  وذوي الاحتياجـات الخاصـة، وجميـع الأشـخاض المعوزيـن: اجتماعيًّـا واقتصاديًّ

وأن تنضـوي هـذه الشرائـح تحـت مظلـة الحمايـة الاجتماعيـة.
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فئـة  المتخصصـة  ومنظماتهـا  المتحـدة  الأمـم  بهـا  تهتـمُّ  التـي  الفئـات  أبـرز  ومـن 
ـبل واضطرتهـم ظـروف الحـرب أو الكـوارث  المهاجريـن الذيـن ضاقـت بهـم السُّ
والمجاعـات أو ظروفهـم الخاصـة إلى أن يتركـوا أوطانهـم للهجرة إلى بلـدان أخرى. 
وقـد أسـفرت هـذه الهجـرات المتعـددة وعـلى مـدى زمنـي طويـل عـن بـروز ظاهـرة 
عيـة، التي عادةً ما تسـفر عن مشـكلات متعددة كانـت )ولاتزال(  الهجـرة غـير الشرَّ
تقـضُّ مضاجـع الكثـير مـن دول المهجـر في العـالم بدرجـات متفاوتـة؛ فالمشـكلات 
عيـة موجـودة في الكثـير مـن الـدول المعـاصرة وإن  الناجمـة عـن الهجـرة غـير الشرَّ
اختلفـت حدتهـا والآثـار الناتجـة عنهـا، كـما تختلـف أسـاليب هـذه الدول مـن حيث 
التعامـل مـع المهاجريـن غير الشرعيـين، بما في ذلك مـا يتعلق بالمسـؤولية الاجتماعية 
والإنسـانية تجاههـم مـن منظـور حقـوق الإنسـان والرعايـة الاجتماعيـة. وكان هـذا 
الأمـر محـل اهتـمام كبـير مـن جانـب البحـوث العلميـة التـي تستكشـف الديناميـات 
)inter group( بـين أنظمـة الرعايـة المتغـيرة وأسـواق العمـل والهجـرة الدوليـة في 
مناطـق مختلفـة مـن العـالم، منهـا عـلى سـبيل المثـال دول شرق آسـيا مـن خـلال حالة 
ى بالهجـرة الدوليـة الأخيرة إلى  المهاجريـن الصينيـين إلى كوريـا الجنوبيـة5، وما يُسـمَّ
الـدول الأوروبيـة منـذ عـام 20١5. وكثـيراً مـا تظهـر نتائـج البحـوث العلميـة أنَّ 
الموقـف مـن المهاجريـن يتأثر بالظـروف الاقتصادية والاجتماعية والسـكانية لكل ما 
يسـودها مـن المبـادئ والقيـم الثقافية٦. ومن أبرز المشـكلات التراكميـة للهجرة غير 
الشرعيـة وجـود فئة الأفراد )عديمي ـ غير محددي الجنسـية( الذين يعيشـون في دول 
م بحكم القانون ليسـوا مواطنـين. وتزداد  معينـة ضمـن النسـيج الاجتماعـي، أي أنهَّ
المشـكلة تعقيـداً وزخمـاً عندمـا يطالبـون بالحصول على جنسـية الدولة التي يعيشـون 
فيهـا منـذ سـنوات طويلـة، عـلى الرغم مـن أن قوانين هـذه الدولة أو تلك لا تسـمح 
بذلـك إلا بموجـب إجراءات ومسـتندات معينة. وهذا هو الحـال في دولة الكويت، 
حيـث توجـد فئة سـكانية من غير محددي الجنسـية الذيـن يقيمـون في الدولة بصورة 
غـير قانونيـة، وإن كانـوا في الوقـت نفسـه مشـمولين بالحمايـة الاجتماعيـة التي تكفل 
لهـم حيـاة كريمـة، ليـس فقـط بحكـم القانـون أو السياسـة الاجتماعيـة للحكومـة، 
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ولكـن أيضـاً بحكـم ثقافـة المجتمـع الكويتـي ومؤسسـاته الرسـمية وغير الرسـمية. 
وبنـاءً عـلى مـا سـبق، تهتمُّ هـذه الدراسـة بوصف وتحليـل وتقييم منظومـة الحماية 
المجتمـع  في  قانونيـة  غـير  بصـورة  المقيمـين  تسـتهدف  التـي  الاجتماعـي  والأمـان 
متعـدد  منظـور  مـن  المنظومـة  هـذه  وتحليـل  رصـد  خـلال  مـن  وذلـك  الكويتـي، 
الإنسـان  حقـوق  ومبـادئ  الإنسـانية  العوامـل  الاعتبـار  في  الأخـذ  مـع  الأبعـاد، 
والقانـون الكويتـي، وكذلـك القانـون الـدولي، حيث يظهـر التأكيد واضحـاً على أن 
عديمـي ـ غـير محـددي الجنسـية لهـم الحـق في الحيـاة الكريمـة بـما تسـمح بـه ظـروف 
الاجتماعيـة ومنظومـة  السياسـات  تتفـاوت  ثَـمَّ  دولـة، ومـن  وثقافـة وقوانـين كل 
الحمايـة والأمـان الاجتماعـي الموجهة للأشـخاص عديمي ـ غير محددي الجنسـية من 

دولـة إلى أخـرى.

أولًا: مشكلة الدراسة
في ضـوء مراجعـة نظـم السياسـات الاجتماعية لدولـة الكويت، تبـين أنها تتعامل 
مـع الواقـع الاجتماعـي مـن خـلال منظومـة واسـعة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
لـكل الموجوديـن عـلى أرض الوطـن، بمـن فيهـم فئـة  المقيمين بصـورة غـير قانونية، 
تلـك الفئـة التـي تسـتهدفها منظومـة واسـعة مـن المشروعـات والبرامـج والأنشـطة 
الحيـاة،  وجـودة  للنمـو  الأساسـية  بالاحتياجـات  المبـاشرة  العلاقـة  ذات  الحمائيـة 
كتوفـير التعليـم والصحـة والغذاء والإسـكان وغير ذلك، بما يضمن توفير مسـتوى 
معيـشي لائـق، ويحـول دون الوقـوع تحـت طائلـة الحاجـة والفقـر، أي منـع الأضرار 
التـي تعرقـل الوجـود الحيـاتي الأفضل، لذا يتـم توجيه جزء كبير من المـوارد المتنوعة 
ورصـد الميزانيـات الماليـة، وتوجيـه الاهتمامـين : الرسـمي والمجتمعـي لمنظومتـي: 
الحمايـة والأمـان الاجتماعي من منطلق المسـؤولية والمبادئ الإنسـانية التي يرسـخها 
الدسـتور الكويتـي وتقرهـا القوانـين وتتبناها السياسـة الاجتماعية للدولـة ويعززها 
الضمـير المجتمعـي. وعـلى الرغـم مـن ذلـك تتصاعـد أصوات مـن داخـل الكويت 
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وخارجهـا مـن حـين إلى آخـر تنتقد سياسـتها تجـاه فئة المقيمـين بصورة غـير قانونية. 
مـن هنـا تتمثـل مشـكلة الدراسـة الحاليـة في تسـاؤل أسـاسي يدور حـول مـا   الواقع 
الحـالي لمنظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة بدولـة 

الكويـت؟ وينبثـق مـن هـذا التسـاؤل مجموعـة التسـاؤلات التالية: 

ثانياً: تساؤلات الدراسة
١.ما العلاقة بين السياسات الاجتماعية ومنظومة الحماية والأمان الاجتماعي؟

2.مـا العلاقـة بـين الهجـرة غـير الشرعية ومشـكلة عديمـي ـ غير محددي الجنسـية في 
العالم؟ دول 

لت الهجـرة غـير الشرعيـة أسـاس وجـود المقيمـين بصـورة غـير  3.إلى أي حـدّ شـكَّ
قانونيـة بدولـة الكويـت؟

خصائصهـم  ومـا  الكويـت؟  في  قانونيـة  غـير  بصـورة  المقيمـون  هـم  4.مـن 
؟ فيـة ا غر يمو لد ا

5.ما مدى اهتمام الدولة والمجتمع في الكويت بمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية؟ 
٦.مـا ملامح ومرتكزات إسـتراتيجية الكويت الوطنيـة للحماية والأمان الاجتماعي 
والأمـان  للحمايـة  الشـاملة  المنظومـة  إطـار  في  قانونيـة  غـير  بصـورة  للمقيمـين 

الاجتماعـي في الكويـت ككل؟
7.مـا المشروعـات والبرامـج والأنشـطة التنفيذيـة في إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة 

لتحقيـق الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونية؟
8.مـا جوانـب القـوة والتحديـات القائمـة في إسـتراتيجية الكويت الوطنيـة لتحقيق 

الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصورة غـير قانونية؟
والأمـان  الحمايـة  لتحقيـق  الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية  ونطـوّر  ندعّـم  9.كيـف 

قانونيـة؟ غـير  بصـورة  للمقيمـين  الاجتماعـي 
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ثالثاً: أهداف الدراسة
منظومـة  وتقييـم  وتفسـير  وصـف  في  الدراسـة  لهـذه  الأسـاسي  الهـدف  يتمثـل 
الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غير قانونيـة في دولـة الكويت، ومن 

هـذا الهـدف تنبثـق مجموعـة الأهـداف الفرعيـة التاليـة:
١.طبيعة العلاقة بين السياسات الاجتماعية ومنظومة الحماية والأمان الاجتماعي.
2.وصف المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت من منظور ديموغرافي/ سكاني.

بمشـكلة  الكويـت  في  والمجتمـع  الدولـة  اهتـمام  وطبيعـة  مـدى  عـلى  3.الوقـوف 
قانونيـة. غـير  بصـورة  المقيمـين 

4.خصائـص وسـمات إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
للحمايـة  الشـاملة  المنظومـة  إطـار  في  وذلـك  قانونيـة،  غـير  بصـورة  للمقيمـين 

الكويـت. والأمـان الاجتماعـي في دولـة 
5.وصف وتفسـير المشروعات والبرامج والأنشـطة التنفيذية في إسـتراتيجية الكويت 

الوطنيـة لتحقيـق الحمايـة والأمان الاجتماعـي للمقيمين بصورة غـير قانونية.
الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية  في  القائمـة  والتحديـات  ة  القـوَّ جوانـب  بلـورة   .٦

قانونيـة. غـير  بصـورة  للمقيمـين  الاجتماعـي  والأمـان  الحمايـة  لتحقيـق 
7.بلـورة اسـتنتاجات وتوصيـات تسـاهم في تدعيـم إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة 

لتحقيـق الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة.

رابعاً: أهمية الدراسة
ة في  تكتسـب هـذه الدراسـة أهميتهـا من منظـور تناولها لأحـد الموضوعـات المهمَّ
المجتمـع الكويتـي، كـما أنهـا تتعلـق بفئة ذات ثقـلٍ عـددي وتأثير نوعـي في الداخل، 
بـل إنَّ وجودهـا ومشـكلاتها يحدثـان صـدًى واسـع النطـاق في الخـارج. وفيـما يـي 

بلـورة لأهـم الأفـكار الأساسـية التـي تعكـس أهميـة موضوع الدراسـة: 
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ـا ونوعيًّا ملموسـاً في التركيبة  ١.إن المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة يشـكلون ثقلًا عدديًّ
السـكانية لدولـة الكويـت تبلـغ حاليًّا نحو 7% مـن مجموع السـكان المواطنين، لذا 
فهـي فئـة مهمـة في حدّ ذاتهـا، كما أنَّ وجودهـا الطويـل وارتباطها الثقـافي والقرابي 
بالعديـد مـن القبائـل الكويتيـة محـل اهتـمام المجتمـع والدولـة عـلى السـواء، بـل إنَّ 

قضايـا ومشـكلات هـذه الفئـة محل اهتـمام منظـمات وروابط دوليـة متعددة.
2.إنَّ هـذه الدراسـة تسـدُّ نقصـاً واضحـاً في الدراسـات العلمية المعنيـة بفئة المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة، فهنـاك نـدرة شـديدة في تلـك الدراسـات، ولم يقـع تحـت 
تسـتهدف  التـي  الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة  منظومـة  حـول  دراسـة  أيدينـا 
تلـك الفئـة، عـلى الرغـم مـن كثـرة عددهـا وتعـدد القضايـا الشـائكة المرتبطـة بها 
لدولـة  الاجتماعـي  والأمـن  التماسـك  عـلى  وانعكاسـاتها  والخـارج  الداخـل  في 
الكويـت7، بـل وعـلى علاقـة دولـة الكويـت بـدول الجـوار وغيرهـا مـن الدول، 

وكذلـك بالمنظـمات والروابـط الدوليـة 8.
3.إنَّ منظومـة الحمايـة والأمـن الاجتماعـي لفئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة لا 
تنفصـل عـن السياسـات الاجتماعيـة الموجهـة للدولـة تجـاه كل القاطنـين عـلى 
مكونـات  يمـسُّ  الدراسـة  موضـوع  أنَّ  أي  ووافديـن،  مواطنـين  مـن  أرضهـا 

مبـاشر. أو غـير  مبـاشر  بشـكل  الكويتـي  المجتمـع 
4.التطـورات التي تشـهدها السـاحة الدولية فيـما يتعلق بحقوق الإنسـان والاهتمام 
شـة، الأمـر الـذي يتطلـب تقـي مـدى توافق  بحقـوق الأقليـات والفئـات المهمَّ
السياسـة الاجتماعيـة لدولـة الكويـت مـع مبـادئ مواثيـق الأمـم المتحـدة لحقوق 
الإنسـان والمسـتجدات العالميـة بهـذا الشـأن، وبلـورة نقـاط واضحـة تجـاه دور 

الكويـت في هـذه القضايـا.
5.أهميـة منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في 
دولـة الكويـت، ليـس فقـط مـن منظـور تأثيرهـا في الواقـع المعيـشي وحيـاة هـذه 

الفئـة، ولكـن أيضـاً مـن منظـور إمكاناتهـا الذاتيـة مؤسسـيًّا.
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الدولـة  الدراسـة الحاليـة مـن واقـع ضرورة توضيـح طبيعـة دور  ٦.تتأكـد أهميـة 
والمجتمـع الكويتـي في التعامـل مـع فئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. وهـذا 
التوضيـح من الضرورة بمكان لتجنُّب حملات وممارسـات التشـويه والتشـكيك 
في تعامـل دولـة الكويـت مـع هـذه الفئـة؛ فبعـض المنظـمات والروابـط الدوليـة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان مازالـت توجه نظرة سـلبية نحو سياسـة دولـة الكويت 
هـذه  قـدرة  لعـدم  وذلـك  قانونيـة،  غـير  بصـورة  المقيمـين  فئـة  مـع  التعامـل  في 
المنظـمات عـلى الفهـم الصحيـح والواضـح لكيفيـة وأسـباب نشـأة هـذه المشـكلة 
وتضخمهـا في الكويـت، وكذلـك عـدم قدرتهـا عـلى رصـد مـا تقدمـه الدولـة 
ومؤسسـاتها الرسـمية والأهليـة مـن جهـود متكاملـة تشـمل منظومـة متكاملـة 
للحمايـة والأمـان الاجتماعـي لتلـك الفئـة عـلى أرض الكويـت، بل والمسـاهمات 
في  للمحتاجـين  وشـعباً  حكومـة  الكويـت  تقدمهـا   التـي  والخيريـة  الإنسـانية 
كثـير مـن دول العـالم حتـى أضحـت الكويـت مركـزاً للعمـل الإنسـاني الـدولي 
بشـهادة الأمـم المتحـدة نفسـها. وعـلى الرغـم مـن ذلـك مازالت بعـض المنظمات 
والروابـط في الداخـل والخـارج تسـتغلُّ وجـود فئة المقيمـين بصورة غـير قانونية 
لتشـويه سـمعة الكويـت الدوليـة مـن خـلال نهـج تصيُّـد الأخطـاء والمعلومـات 
المفبركـة والبيانـات المغلوطة/غـير الموثَّقـة سـواء بقصـد أو بـدون قصـد، دون 
التحقـق مـن ذلـك من الجهـات المختصـة في الدولة لبيـان الأحداث وتفسـيرها، 
مـع وجـود منظـمات دوليـة لهـا مكاتب عمـل في دولـة الكويـت كمنظمـة الهجرة 
الدوليـة ومنظمـة شـؤون اللاجئـين وغيرهمـا، تقرُّ بالمعاملـة الإنسـانية والحقوقية 

لفئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في الكويـت9.

ة الدراسة وإجراءاتها خامساً: منهجيَّ
Inter� ؛Descriptive  تنتمـي هـذه الدراسـة إلى نوعية البحـوث الوصفية التفسـيرية
pretative Researches إذ إنهـا تهتـمُّ بوصـف وتفسـير وتقييم منظومـة الحماية والأمان 

الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة )إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة(، وفي ذلـك 
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اعتمـدت عـلى المنهـج الكيفـي  Qualitative Method الـذي يسـتمد بياناتـه مـن كل 
المصـادر والوثائـق، والمقابـلات المتعمقـة وغـير ذلـك مـن أسـاليب البحـوث الكيفية١0.  
توظيـف هـذه المنهجية مـن خلال جمع وتنظيـم وصياغـة البيانات والمعلومات المسـتمدة 
مـن كل المصـادر الممكنـة كالمراجـع المتخصصـة، وقواعـد البيانـات والوثائـق الرسـمية 
والتقاريـر الموثـوق فيهـا، سـواء تلـك المتاحـة في الوسـائط التقليديـة أو تلـك المتاحة عبر 
الإنترنـت وقواعـد البيانـات المتخصصـة. أمـا معالجـة البيانـات فقـد تمثَّلـت في فحـص 
المعلومـات وفرزهـا، واسـتكمال الناقـص منهـا، ثـم تنظيمهـا وصياغتها في صـورة تقرير 
التسـاؤلات  بـما يجيـب عـن  الدراسـة،  تغطـي جوانـب موضـوع  التـي  النقـاط  يشـمل 

وصـولاً إلى أهـداف الدراسـة.

سادساً: تقسيم الدراسة
القسـم الأول: يتنـاول الإطـار المفاهيمـي والخلفيـة المعرفيـة للدراسـة. ويتضمن 
التعريـف بالسياسـات الاجتماعيـة وعلاقتهـا بمنظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
)مفهـوم السياسـة الاجتماعيـة، أنظمـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي(، الهجـرة غـير 
الشرعيـة ومشـكلة عديمـي ـ غـير محـددي الجنسـية عـلى المسـتوى الـدولي، الهجـرة 
غـير الشرعيـة والمقيمـون بصـورة غـير قانونيـة في الكويـت بـما في ذلـك الخصائـص 
الديموغرافيـة لهـؤلاء المقيمـين، واهتـمام دولـة الكويـت بهـذه المشـكلة، مـع توضيح 

موجـز لمنظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي في دولـة الكويـت.
القسـم الثـاني: ملامح إسـتراتيجية الكويت الوطنية للحمايـة والأمان الاجتماعي 
للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة )مـن حيـث المرتكـزات الإنسـانية والفكـر الـدولي، 
المنطلقات الدسـتورية والقانونية، الإطار المؤسـسي لتنفيذ الإسـتراتيجية، مسـارات 

تنفيذ الإسـتراتيجية(.
إسـتراتيجية  في  التنفيذيـة  والأنشـطة  والبرامـج  المشروعـات  الثالـث:  القسـم 
قانونيـة  غـير  بصـورة  للمقيمـين  الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة  الوطنيـة  الكويـت 
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البشريـة،  بالتنميـة  المبـاشرة  العلاقـة  ذات  القطاعيـة  الاجتماعيـة  )السياسـات 
المدفوعـات  بنظـام  العلاقـة  السياسـات ذات  العمـل،  السياسـات الخاصـة بسـوق 
والاشـتراكات النقديـة، شـبكة الأمـان الاجتماعـي، الدعـم اللوجسـتي والخدمي(.

القسـم الرابـع: الخلاصـة والاسـتنتاجات )تقييم الإسـتراتيجية في طـور التنفيذ، 
التحديـات القائمـة، التوصيـات المقترحة(.

التـي -كـما هـو واضـح -ترتبـط  لتلـك الأقسـام  يـي عـرض توضيحـي  وفيـما 
الدراسـة وتوضـح أهدافهـا، مـع  التـي تجسـد مشـكلة  التسـاؤلات  بالإجابـة عـن 

ذلـك. تقتـي  التـي  الأفـكار  في  التوضيحيـة  والأشـكال  بالجـداول  الاسـتعانة 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

23إستراتيجية الحماية والأمان الاجتماعي للفئات المعرضة للمخاطر بدولة الكويت ـ حالة المقيمين بصورة غير قانونية 

القسم الأول

الإطار المفاهيمي والخلفية المعرفية للدراسة
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أولًا: السياسات الاجتماعية وعلاقتها بمنظومة الحماية والأمان الاجتماعي

)أ( مفهوم السياسة الاجتماعية 

تشــير السياســة الاجتماعيــة في جانبهــا التقليــدي المعــروف إلى العمــل نحــو مواجهــة 
الانعكاســات الســلبية للسياســات العامــة بهــدف حمايــة الطبقــات الســكانية الأكثــر 
عرضــة للتأثــر مــن هــذه السياســات، ولاســيما السياســات الاقتصاديــة والإصــلاح 
ــد  ــة والح ــعار/ المعيش ــم الأس ــة أو تضخ ــة أو ضريب ــج مالي ــن برام ــا م ــكي وغيرهم الهي
مــن مخاطــر الفقــر والعــوز بشــكل عــام، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن المشروعــات 
والبرامــج والأنشــطة القــادرة عــلى مواجهــة كل جوانــب التغــير أو التحــول الاجتماعــي 
والاقتصــادي. وفي الغالــب فــإن فئــات كبــار الســن والنســاء والأطفــال والعاطلــين 
عــن العمــل وذوي الاحتياجــات الخاصــة وغيرهــم مــن شرائــح اجتماعيــة محرومــة 
ــا  ــن خدماته ــتفيدون م ــاً المس ــم أيض ــات، وه ــذه السياس ــن ه ــتهدفة م ــات المس ــم الفئ ه
ــوم  ــإن مفه ــو ف ــذا النح ــلى ه ــة. وع ــة عام ــي بصف ــان الاجتماع ــبكة الأم ــطتها وش وأنش
السياســة الاجتماعيــة أكــبر  وأعــم مــن المفهــوم الضيــق للرعايــة الاجتماعيــة، التــي ترتبــط 
بتقديــم خدمــات وأنشــطة الرعايــة الاجتماعيــة المتخصصــة لبعــض الشرائــح الاجتماعية، 
أي تلبيــة الاحتياجــات والمتطلبــات الأساســية للســكان الأكثــر عرضــةً للمخاطــر 
ــات  ــادئ والتشريع ــن المب ــة م ــة الاجتماعي ن السياس ــوَّ ــة١١. وتتك ــة والاجتماعي الاقتصادي
الظــروف  تؤثــر عــلى  التــي  Guidelines والأنشــطة والبرامــج  المرشــدة  والخطــوط 
ــة.١2  ــا المختلف ــاة بجوانبه ــودة الحي ــان وج ــة الإنس ــق رفاهي ــتهدف تحقي ــية، وتس المعيش

غالبـاً مـا تمثل السياسـة الاجتماعية توجهاً للإطار الحكومي أو السـياسي للدولة، 
مثـل دولـة الرفاهيـة الاجتماعيـة ومـا يرتبـط بذلـك مـن توفـير الرعايـة والخدمـات 
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الاجتماعيـة لعمـوم السـكان ١3. ويقـدم مركـز مالكولم وينـر للسياسـة الاجتماعية في 
جامعـة هارفـارد تعريفاً للسياسـة الاجتماعية على أنها »السياسـة العامة والممارسـة في 
مجـالات الرعايـة الصحيـة والخدمـات البشريـة والعدالـة الجنائيـة ومشـكلات عـدم 
المسـاواة والتعليـم والعمـل«. وتوصـف السياسـة الاجتماعيـة بأنهـا إجـراءات تؤثـر 
عـلى رفاهيـة أفـراد المجتمـع مـن خـلال ضـمان العدالـة وتوزيـع السـلع والخدمـات 
والمـوارد والوصـول إليهـا في هـذا المجتمـع، وغالبـاً مـا تتعامـل السياسـة الاجتماعية 

مـع القضايـا والمشـكلات ذات التأثـير السـيئ عـلى جـودة حياة الإنسـان.١4
ويتضـح مـن ذلـك مـدى تنـوع مجـالات السياسـة الاجتماعيـة ليـس فقـط مـن 
واقـع تعـدد مجـالات الاهتـمام، بـل أيضـاً مـن واقـع التعريـف الأكاديمي لهـا كمقرر 
لنـدن للاقتصـاد يصـف مقـرر  كليـة  السياسـة الاجتماعيـة في  إن قسـم  إذ  دراسي، 
بتحليـل  يتعلـق  التخصصـات  متعـدد   تطبيقـي  مقـرر  بأنـه  الاجتماعيـة  السياسـة 
اسـتجابات المجتمعـات للحاجـة الاجتماعيـة، ويسـعى إلى تعزيـز قـدرة الطلبـة عـلى 
فهـم النظريـة الاجتماعيـة والأدلـة المسـتمدة مـن مجموعـة واسـعة مـن تخصصـات 
العلـوم الاجتماعيـة، بـما في ذلـك الاقتصاد وعلـم الاجتماع وعلم النفـس والجغرافيا 

السياسـية١5. والتاريـخ والقانـون والفلسـفة والعلـوم 
وكـما أشرنـا، فإن مفهـوم السياسـة الاجتماعيـة، وإن كان أحد أبعادها الأساسـية 
التكيـف  عـلى  القـادرة  وغـير  المحرومـة  للفئـات  أفضـل  معيـشي  مسـتوى  تحقيـق 
مختلفـة  دلالات  مـن  وينطلـق  وأشـمل  أوسـع  المعيـشي،  واقعهـا  مـع  الاجتماعـي 
إحداهـا تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، وذلـك من مدخل مفـاده أن كل تنميـة اجتماعية 
يجـري تقديمهـا إلى فئـات وشرائـح اجتماعيـة من السـكان هـي في واقع الأمـر تطبيق 
آخـر  منحـى  الواقـع. وفي  أرض  وتنفيذهـا عـلى  تـم تصميمهـا  اجتماعيـة  لسياسـة 
لمفهـوم السياسـة الاجتماعيـة تـبرز عملية الضبـط والتحكم في قطاعـات عمل معينة 
في المجتمـع. فتشـير إلى كونهـا أداة ووسـيلة لتحقيـق الأهـداف الخاصـة بالسياسـة 
العامـة للدولـة تجـاه قطـاع تنمـوي معـين كالصحـة والتعليـم والإسـكان، ومـن ثَـمَّ 
تخـرج مـن مفهـوم تلبيـة الاحتياجات الأساسـية للسـكان أو التحسـين مـن أحوالهم 
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المعيشـية، وتمثـل وسـيلة لتحقيـق الأهداف التـي تتوجه بهـا الحكومة نحـو المجتمع، 
كمجموعـة المشروعـات والبرامـج الحكوميـة التنموية في قطاعـات مختلفة كالصحة 
والتعليـم والمرافـق الاجتماعيـة الأخـرى، لـذا يفـترض أن تكـون هـذه السياسـات 
القطاعيـة متناغمـة ومتفاعلـة مـع بعضهـا بعضـا لتحقيـق أهـداف السياسـة العامـة 

للدولـة١٦.
ويتمثَّـل جـزء مـن الأدوار الوظيفية للسياسـات الاجتماعيـة في مواجهة ومعالجة 
الاقتصاديـة  السـكان  حيـاة  عـلى  وواقعهـا  للحكومـة  العامـة  السياسـات  آثـار 
والاجتماعيـة، مـن ذلـك تحقيـق ضـمان وحمايـة وعدالـة التوزيـع وتكافـؤ الفـرص 
ومجابهـة التفاعـلات الاجتماعيـة ذات الآثـار السـلبية للسياسـات العامـة، كالـراع 
والتفـكك والإقصـاء. لـذا فـإن الهـدف الرئيـس للسياسـة الاجتماعيـة هـو الوصـول 
ثَـمَّ تـؤدي أدواراً وظيفيـة  إلى تحقيـق مجتمـع العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة، ومـن 
متعـددة منهـا مـا هـو تنمـوي يعمـل عـلى دعـم الفـرد والأسرة للمشـاركة في تنميـة 
مجتمعاتهـم، ومنهـا مـا هـو وقائـي يتمحـور حـول الفئـات الأكثـر عرضـة للمخاطـر 
والتأثـيرات السـلبية للسياسـات العامـة للدولـة، ومنهـا مـا هـو علاجـي يتجـه إلى 
شـة مـن خـلال دعـم الخدمـات والمرافـق العامـة وتحسـين  الفئـات المحرومـة والمهمَّ
يحقـق  وبـما  والبرامـج  والمشروعـات  المـوارد  توجيـه  وإعـادة  المعيشـة،  مسـتويات 
الاندمـاج والتماسـك الاجتماعـي لجميـع فئـات المجتمـع التـي تعمـل مـن خلالـه.

بشـكل  معنيـة  الاجتماعيـة  السياسـات  فـإنَّ  والأدوار،  الوظائـف  لهـذه  ووفقـاً 
أسـاسي بقيـاس تأثـير السياسـات العامـة للدولـة، لحمايـة الأفـراد والأسر وإعـادة 
التـوازن ومجابهـة المخاطـر والاختـلالات والآثـار السـلبية تجاه أي مجموعـة أو قطاع 
سـكاني محـروم يتأثـر بالظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وبنـاءً عليه فإن السياسـة 
الاجتماعيـة في دولـة الكويـت - كـما تكشـفها الخطـط التنمويـة المتعاقبـة للدولـة - 
وجهـت جُـلَّ اهتمامهـا نحـو تحقيـق الرفاهيـة الاجتماعية والحفـاظ على جـودة الحياة 
للسـكان، بـما فيهـا المجموعـات السـكانية الأكثـر عـوزاً كالمـرأة والأطفـال وذوي 
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شـة، كفئـة المقيمـين بصـورة غـير  الاحتياجـات الخاصـة والشرائـح الاجتماعيـة المهمَّ
الحيـاتي  الواقـع  تغيـير  البـدون، بهـدف  فئـة  اجتماعيًّـا  يطلـق عليهـم  مـا  أو  قانونيـة 
والمعيـشي لهـذه المجموعـات والحفـاظ عـلى مكونـات المجتمـع الكويتـي وتماسـكه 
السـكانية،  المجموعـات  بـين  الاجتماعـي  التـوازن والانصهـار  مـن  مزيـد  وتحقيـق 
وذلـك مـن خـلال تبنـي وتطبيـق إسـتراتيجية وطنيـة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
للحمايـة  المتخصصـة  والأنشـطة  والبرامـج  المشروعـات  مـن  واسـعاً  طيفـاً  تقـدم 

الاجتماعيـة عـبر آليـات متعـددة .
 )ب( أنظمة الحماية والأمان الاجتماعي:

 يتضـح مفهـوم الحمايـة الاجتماعية، كـما ورد في إطار أدبيات الأمـم المتحدة، وكما 
يشـير إليـه )إعـلان التنميـة الاجتماعيـة( الصـادر عـن مؤتمـر القمـة العالمـي للتنميـة 
الاجتماعيـة في كوبنهاغـن )١995( ١7، مـن خلال الالتزام بوضع سياسـات لضمان 
البطالـة  فـترات  خـلال  السـكان  لجميـع  الكافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحيـاة 
ـل والعجـز والشـيخوخة، وبهـذا المفهـوم فإنـه يتضمـن  والمـرض والأمومـة والترمُّ
الحمايـة المدنيـة والاجتماعيـة، أي مجموعـة السياسـات والبرامـج. وقـد تنامـى هـذا 
المفهـوم لـدى العاملين والمهتمين في الشـأن التنموي الاجتماعي والعلوم السـلوكية، 
وذلـك بالتأكيـد عـلى أن هـذه المنظومـة تعمل في المجتمع بشـكل رسـمي )حكومي( 
وشـبكات  والبرامـج  والمشروعـات  القطاعيـة  الاجتماعيـة  فالسياسـات  أهـي،  أو 
الأمـان الاجتماعـي الحكوميـة تحظـى بالدعم المادي مـن جهات ومؤسسـات العمل 
الرسـمي الحكومـي )سياسـات عامـة(، أمـا مشروعـات وبرامـج وأنشـطة الحمايـة 
والأمـان الاجتماعـي الأخـرى التابعـة للقطـاع الأهـي فـإنَّ لهـا أسـاليبها وأدواتهـا 
الخاصـة في الحصـول عـلى الدعـم والمسـاندة الأهليـة، والتي تـأتي في صور وأشـكال 
متعـددة، منهـا ما هو تقليـدي يتعلق بالعلاقـات القرابية كالدعم والمسـاندة والمعونة 
بـين الأفـراد ذاتهـم، ومنهـا مـا هـو لائحـي ومنظـم مـن خـلال الروابـط والجمعيات 
واللجـان الأهليـة والخيريـة. وتعمل هـذه المظلة الحمائيـة تحت مظلـة القوانين العامة 
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ا،  للدولـة، وفي معظـم الحـالات تكـون مظلة الحمايـة الاجتماعيـة الأهلية منافسـاً قويًّ
إن لم تكن بديلًا عن البرامج الحكومية ١8. كما يشـير مصطلح الحماية الاجتماعية على 
أنهـا السياسـات والإجـراءات التـي تسـاعد على حماية الأفـراد والجماعات الإنسـانية 
ضـد الصدمـات والأزمـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وتشـمل الإجـراءات العامة 
التـي تتخـذ اسـتجابة لمسـتويات مـن الضغـوط والمخاطـر والحرمـان الـذي يواجـه 
والفقـر.  المـادي  والعـوز  كالحرمـان  يمـس حياتهـم  قـد  الـذي  التغـير  نظـير  البـشر 
وبهـذا المفهـوم فـإنَّ منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي وآلياتهـا المختلفـة العاملـة 
الاقتصاديـة  الرعايـة  وأنشـطة  وبرامـج  مشروعـات  رأسـها  وعـلى  المجتمـع  في 
والاجتماعيـة بـكل مسـتوياتها العلاجية والوقائيـة والإنمائية، تهـدف إلى تغيير الواقع 
المعيـشي الاجتماعـي للأفـراد والجماعـات مـن خلال الحد مـن العقبات والمشـكلات 
الحيـاة،  جـودة  تحسـين  في  والمسـاهمة  وطأتهـا  وتخفيـف  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

وضـمان عيـش الإنسـان حيـاة كريمـة كأسر أو جماعـات ١9*.

* هنـاك تداخـل كبـير بـين العديـد مـن المصطلحـات والمفاهيـم الاجتماعيـة فيـما بينهـا، مثـل الأمـن الاجتماعـي 
الشـامل، والحمايـة الاجتماعيـة، والرعاية الاجتماعيـة، والتأمينات الاجتماعيـة، والرفاهية الاجتماعية، وشـبكة 
الـدور  المفاهيـم مـن حيـث  الأمـان الاجتماعـي، ومصطلحـات أخـرى مشـابهة. ولابـدَّ مـن توضيـح هـذه 

والهـدف وطبيعـة القصـد لـكل منهـا.
الأمـن الاجتماعـي: هـو مجموعـة مـن الآليـات والأنشـطة المترابطـة، بهدف تحقيـق الاسـتقرار للأفـراد والجماعات، 
وتحريـر الإنسـان مـن الحاجـة والعـوز والحرمـان، وحمايتـه مـن الأخطـار الداخليـة والخارجية سـواء من صنع 

الإنسـان مثـل الأزمـات الماليـة والاقتصاديـة، أو الطبيعيـة كالجفـاف والأوبئـة والكـوارث الطبيعية.
الخدمـات الاجتماعيـة: هـي مجموعـة مـن الخدمات التـي يتم تقديمهـا إلى شرائـح اجتماعية مثل المسـنين وأصحاب 
العجـز الصحـي والمشرديـن والأطفـال والأسر المتصدعـة وفئات أخرى مـن الأفـراد أو الأسر، طالبي العون 
الاجتماعـي الذيـن يتعرضـون لمشـكلات أو أزمـات خارجيـة كالأوبئـة والكـوارث الطبيعيـة، الأمـراض أو 
ذاتـه. تهـدف الخدمـات الاجتماعيـة إلى تحقيـق الاسـتقرار الاجتماعـي  أزمـات داخليـة مـن صنـع الإنسـان 
والنفـسي لهـذه الشرائـح الاجتماعيـة وتحريرهـم مـن الحرمـان والعـوز والفقـر، وذلـك وفقـاً لآليـات وبرامـج 

ومشروعـات اجتماعيـة أو اقتصاديـة سـواء كانـت حكوميـة أو مـدارة مـن جمعيـات أهليـة.
الحمايـة الاجتماعيـة: هـي مجموعـة مـن الخدمـات والأنشـطة والبرامـج تقـدم بهـدف تقليـص الفقـر بـين السـكان 
شـين والأسر غير المقتدرة، وتشـتمل عـلى حماية الفرد  وتخفيـف حدتـه، وتكـون موجهـة إلى أفراد المجتمع المهمَّ
مـن المـرض، والبطالـة، وإصابات العمـل، والشـيخوخة، والرعاية الصحيـة والتعليمية. والحمايـة الاجتماعية 
شـة والأكثـر ضعفـاً،  أشـمل مـن الرعايـة الاجتماعيـة في تغطيتهـا لطبيعـة الخدمـات وهـي تطـال الفئـات المهمَّ



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

إستراتيجية الحماية والأمان الاجتماعي للفئات المعرضة للمخاطر بدولة الكويت ـ حالة المقيمين بصورة غير قانونية  30

والرعايـة والضـمان الاجتماعـي وشـبكة الأمـان الاجتماعـي وسياسـات سـوق العمـل والتأمينـات الاجتماعية 
وجميعهـا يقـع تحـت مظلـة خدمـات وبرامـج الحمايـة الاجتماعية.

الرعايـة الاجتماعيـة: مجموعـة مـن الخدمـات والبرامـج الاجتماعيـة التي تقـدم إعانات نقديـة أو غير نقديـة )عينية( 
أو في صـورة مكونـات غذائيـة، وتهـدف إلى مسـاندة الأسر الفقـيرة للعيـش الكريـم وتوفـير الاحتياجـات 
اللازمـة للمعوزيـن، وتقـدم مـن قِبَلِ المؤسسـات الحكومية والمؤسسـات غير الحكومية مجاناً وبشـكل طوعي. 
وتمثـل هـذه شـبكة أمـان اجتماعـي، وتتفـاوت شروطهـا ونوعيتهـا مـن بلـد إلى آخـر، وعـادة مـا تكـون برامـج 
واضحـة وضمـن سياسـات اجتماعيـة محـددة مثـل برامـج تعويـض انعـدام الدخـل، أو توفـير  تأمـين صحـي 

لـلأسر الفقـيرة، أو برامـج توفـير سـلة غذائيـة للأطفال.
التأمـين الاجتماعـي: هـو جـزء مـن الحمايـة الاجتماعيـة للمسـاهمين يعتمـد في تمويلـه عـلى اشـتراكات العـمال أو 
الموظفـين. وهـذا النـوع مـن التأمـين يغطـي تكاليـف الخدمـات الصحيـة في حـالات الطـوارئ الناجمـة عـن 
المـرض، أو عـدم القـدرة عـلى العمـل، أو الشـيخوخة، أو البطالـة. وهـو خدمـة ذات طابـع خـاص، وليـس 

جـزءًا مـن سياسـة اجتماعيـة تقـوم بهـا الدولـة.
الضـمان الاجتماعـي: يعنـي جميـع التدابـير التـي توفـر الإعانـات سـواء كانـت نقديـة أم عينيـة، وذلـك بهـدف حماية 
الفـرد مـن تبعـات انعـدام دخـل العمـل بسـبب المـرض، أو الإعاقـة، أو إصابـات العمـل، أو البطالـة، أو 
الشـيخوخة، أو وفـاة المعيـل، وتعـذر الوصـول إلى الرعايـة الصحيـة، وعـدم كفايـة الدعـم العائـي، والفقـر 
الشـامل والإقصـاء الاجتماعـي. والضـمان الاجتماعـي يعتـبر أحـد مكونـات الحمايـة الاجتماعيـة، وفي بعـض 
الـدول تتـمُّ تغطيـة وتمويـل برامـج الضـمان الاجتماعـي مـن اشـتراكات أو مسـاهمات بنسـب معينـة مـن قبـل 
السياسـة  مـن  ويُعـد جـزءًا  يقـدم مجانـاً،  أخـرى  الاجتماعـي في دول  الضـمان  فـإنَّ  لـذا  الأعـمال.  أصحـاب 

للدولـة. الاجتماعيـة 

الشكل رقم )1(
العلاقة بين المفاهيم الاجتماعية

المصدر: سيف جميل، خيارات أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في فلسطين، 20١٦.
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وآلياتهـا  الحمائيـة  المنظومـة  لهـذه  أساسـية  غايـة  يمثـل  الاجتماعـي  التكيـف  إنَّ 
شـة، فالكثـير مـن دول العـالم توجـد بهـا طبقـات  الموجهـة للفئـات المحرومـة والمهمَّ
شـة تقـع في آخـر السـلم الاجتماعـي، ويصنفهـا البعـض عـلى  اجتماعيـة بائسـة ومهمَّ

:20 التاليـة  شـكل المجموعـات 
١.المجموعـات ذات الظـروف العائلية الصعبة، مثـل الأرامل والمطلقات الفقيرات، 

والمسنين.
أو  إمـا لأسـباب طبيعيـة/  الضعيفـة،  الاقتصاديـة  الظـروف  2.المجموعـات ذات 

وراثيـة، أو لأسـباب اقتصاديـة تتعلـق بفـرص العمـل وكسـب الـرزق.
3.  مجموعـة ذات ظـروف صعبة بسـبب التجريـم القانوني، كالمتسـولين والمتشردين 

والمهاجريـن غـير الشرعيين، وعديمي الجنسـية وغـير المعروفين.
4.الفئـات التـي تعـاني مـن الإمـلاق )الفقـر المدقـع(؛ أي الواقعـة أسـفل خـط الفقر 

المحـدد في المجتمع.
وغيرهـم مـن طبقـات تعاني مـن الاغتراب والانعـزال الاجتماعـي. إنَّ جميع هذه 
المجموعـات المهملـة اجتماعيًّـا وغير المندمجة تنظـر النخب الاجتماعية على سـلوكهم 

باعتبـاره يمثـل تهديـداً لحالة الرفاهيـة العامة والأمن الاجتماعـي للمجتمع2١.
لـذا، فمنظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي وآلياتهـا تعمـل في المجتمـع مـن أجـل مـد 
مظلتهـا وشـبكتها الحمائيـة والرعائيـة الرسـمية وغـير الرسـمية، مـن أجـل إدمـاج هـذه 
الشرائـح الاجتماعيـة وتحسـين أحوالهـم وتخفيـف وطـأة وتأثير السياسـات العامـة عليهم 
ا وشريك  شـة اجتماعيًّـا إلى متفاعلة ومنتجـة اقتصاديًّ وتحويلهـم مـن شرائـح محرومة ومهمَّ
اجتماعـي إيجـابي للاسـتفادة مـن طاقتهم وقدراتهـم، وحتى لا يكونوا حجـر عثرة في تقدم 
عمليـة التنمية المسـتدامة. بموجب ذلـك، فإن منظومة الحماية والأمـان الاجتماعي تنطلق 
مـن ثلاثـة أهـداف وغايـات محـددة: الهـدف الأول: هـو العمـل نحـو إشـباع المتطلبـات 
والحاجات الأساسـية للإنسـان، وهـذه الحاجات ذات جانبين: مـادي ومعنوي؛ والهدف 
الثـاني: هـو حمايـة الأفراد والمجموعـات من آثار السياسـات العامة وانعكاسـاتها السـلبية 
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عـلى الواقـع المعيـشي لهـم؛ وأخـيرا الوقايـة مـن الأزمـات والكـوارث التـي قـد يتعـرض 
لهـا الأفـراد والجماعـات الإنسـانية. لـذا يبرز هنـا أهمية دور مؤسسـات العمـل الاجتماعي 
والاقتصـادي بشـقيها: الرسـمي وغـير الرسـمي، مـن خـلال تقديـم المسـاندة والدعـم 
لمنظومـة الحمايـة والأمان الاجتماعـي لتؤدي أدوارهـا المخططة والمرسـومة اجتماعيًّا، وهو 
ن يعانون مـن مشـكلات أو تحديـات اقتصادية  الوصـول إلى أكـبر شريحـة مـن السـكان ممّـَ
أو اجتماعيـة تحـدُّ مـن أدائهـا لأدوارهـا التنمويـة. ولمزيـد من الإيضـاح يمثل الشـكل رقم 

الة 22.  )2( أبـرز خصائـص منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي الفعَّ

الـة تعمل عـلى تلبيـة المتطلبات  لـذا فـإنَّ منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي الفعَّ
ـا واجتماعيًّا،  والحاجـات الأساسـية للإنسـان بـما يكفـل تمتعـه بحيـاة مسـتقرة اقتصاديًّ
وتسـاعده عـلى المشـاركة والمسـاهمة الفعّالـة في بنـاء مجتمعـه، لـذا فهـي تعـزز التماسـك 
الاجتماعـي، وتدعـم التـوازن والاسـتقرار بـين مكونات المجتمـع، وتحدُّ مـن المخاطر 
الاجتماعيـة وانتشـار الظواهـر السـلبية في المجتمـع، كـما تعمـل عـلى محاربـة الإقصـاء 

الشكل رقم )2(
خصائص منظومة الحماية والأمان الاجتماعي

المصدر: تجميع وإعداد الباحث.

منظومة الحماية والأمان الاجتماعي

إتاحة الفرص للجميع

ـ دعم الصحة.
ـ دعم التعليم.

ـ تطوير القدرات والمهارات.
ـ فرص العمل والتشغيل.

ـ التأمين ضد البطالة.
ـ المساواة بين الجنسين.

ـ الحماية من العوز والفقر.
ـ تعزيز تكافؤ الفرص.

والمساعدات  المعونة  برامج  ـ 
الاجتماعية.

ـ شبكة الأمان الاجتماعي وآلياتها.
ـ التحويلات النقدية.

ـ بطاقات الغذاء.

ـ التأمين الاجتماعي ضد تدني 
مستويات المعيشة.

الصدمات  من  الحماية  ـ 
والأزمات للحد من آثارها.

الاجتماعي  الضمان  برامج  ـ 
والمساعدات العامة.

تحقيق الإنصاف الاجتماعي القدرة على المرونة والنفاذ
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الاجتماعـي بـين فئـات المجتمـع الواحـد، من خـلال توفير مظلة وشـبكة أمان واسـعة 
مـن المشروعـات والبرامـج والأنشـطة للرعايـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة الموجهـة، 
وذلـك بهـدف أن يكون للفئات والشرائح الاجتماعية المسـتفيدة مـن هذه المشروعات 
والبرامـج والأنشـطة الحمائيـة دور محـوري في تنميـة مجتمعهـا وبـما يتوافـق والظـروف 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسـكانية في بيئة عمـل هذه المنظومة. ويُمكن الإشـارة إلى 
أن منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي وآلياتهـا مـن شـبكات ومشروعـات وبرامـج 

وأنشـطة متنوعـة للرعايـة الموجهـة تهـدف إلى تحقيـق مـا يي:
عرضـة  الأكثـر  الاجتماعيـة  الفئـات  عـلى  العامـة  السياسـات  تأثـير  مـن  ١-الحـد 
لهـم. الاجتماعـي  التـوازن  وإعـادة  السـكان  حيـاة  وتأمـين  الاجتماعيـة  للمخاطـر 

المحرومـة  للفئـات  الأساسـية  والاحتياجـات  المتطلبـات  إشـباع  نحـو  2-العمـل 
والغـذاء  الماديـة  الاحتياجـات  مقدمتهـا  وفي  واجتماعيًّـا،  ـا  اقتصاديًّ شـة  والمهمَّ

العامـة. والمرافـق  الخدمـات  وتحسـين  الصحيـة  والرعايـة  والكسـاء 
فقـراً  الأكثـر  الفئـات  عـلى  للمجتمـع  الاقتصاديـة  للقـدرات  التوزيـع  3-عدالـة 

والمسـاواة. والعدالـة  الكفايـة  يُحقـق  بـما  وحرمانـاً 
4-مكافحـة الاختـلالات والظواهـر السـلبية الناتجـة عـن انعكاسـات السياسـات 

العامـة عـلى حيـاة السـكان وبـما يُسـهم في تحسـين جـودة حيـاة الأفـراد.
5-التعـاون مـع مؤسسـات المجتمـع المـدني والأهـي والأخـرى العاملـة في القطـاع 
الخاص، بما يُسـهم في تحقيق المسـؤولية المجتمعية والتوزيع العادل للمسـاعدات 

والمسـاهمات الماديـة والعينية للسـكان.
وهنالـك علاقـة وثيقـة بين منظومـة الحماية والأمـان الاجتماعي وعمليـة التنمية، 
فالتنميـة الاقتصاديـة مثـلًا تزيـد مـن المـوارد الماليـة المخصصـة لمشروعـات وبرامـج 
وأنشـطة منظومـة الحماية والأمان الاجتماعي، كما أنَّ تلـك الموارد الاقتصادية داعمة 
للسياسـات الاجتماعيـة القطاعيـة الحيويـة كالتعليـم والصحـة والغـذاء والإسـكان 
وتحسـين مسـتويات المعيشـة بصفـة عامـة، الأمـر الـذي ينعكـس عـلى تنميـة المـوارد 
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البشريـة الكليـة في المجتمـع ومسـاهمتها في عمليـة دفع التنميـة. والـدول التي يرتفع 
فيهـا الناتـج المحـي الإجمـالي عـادة مـا يكـون لديهـا منظومـة حمائيـة متينـة ومتكاملـة 
تعمـل بشـكل أكثـر فعاليـة، وهذا بدوره يشـكل قيمـة مضافة تعمل عـلى دفع عجلة 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة؛ لأن منظومـة الحمايـة والأمان الاجتماعـي وآلياتها 
المتنوعـة تـؤدي دوراً فاعـلًا في تطويـر رأس المال البشري للمجتمـع، فتتيح خدمات 
متكاملـة لـكل شرائـح المجتمـع بمـن فيهـم الأطفـال والبالغـون، وتحـدُّ مـن الفقـر 

ـا الشرائـح الاجتماعيـة الأكثـر عوزاً.  وتدعـم اقتصاديًّ
كـما أنَّ النمـو الاقتصـادي للمجتمع يسـاعد منظومة الحماية والأمـان الاجتماعي 
عـلى التدخـل أثنـاء الأزمـات والمخاطـر لحمايـة السـكان وتوفـير مسـتويات مقبولـة 
للمعيشـة وتحسـين إدارة المرافـق العامـة كالمـاء والكهربـاء والطـرق بـما ينعكـس على 
والأمـان  الحمايـة  لمنظومـة  البالغـة  الأهميـة  مـن  الرغـم  وعـلى  والتنميـة.  الإنتاجيـة 
الاجتماعـي في دعـم وتنفيـذ أجنـدة التنميـة المسـتدامة، فـإنَّ البيانـات الصـادرة عـن 
البنـك الـدولي تفيـد بـأنَّ هـذه المنظومـات الحمائيـة لا تتوفـر لنحـو ٦0% مـن سـكان 
الـدول الناميـة، بـل إنَّ 80% مـن سـكان الـدول الأكثـر فقـراً لا توجد لديهـم تغطية 
الـة لمنظومـة الأمـان الاجتماعي، كما تطالب هـذه المنظمات الدولية الـدول التي لا  فعَّ
يتوافـر فيهـا منظومـة للحمايـة الاجتماعيـة بـضرورة العمل عـلى تأسيسـها وأنْ تكون 
جـزءاً أساسـيًّا مـن السياسـات الاجتماعيـة للدولـة، وذلـك لضـمان حقـوق أفضـل 

للإنسـان وتوفـير الحـد الأدنـى مـن الرفاهيـة الاجتماعيـة 23.
في  الاجتماعـي  والأمـان  الحمايـة  منظومـة  أهـداف  فـإن  تقـدم،  مـا  عـلى  تأسـياً 
المجتمعـات المعـاصرة تنطلـق مـن أبعـاد إنسـانية وتنمويـة ووقائيـة، ويرتبـط دورها 
الأسـاسي بإشـباع المتطلبـات والاحتياجـات الأساسـية للسـكان وتوفـير وتحسـين 
الخدمـات والمرافـق العامـة وتقديـم الرعاية الاقتصاديـة والاجتماعية بكل أشـكالها، 
ومجابهـة آثـار السياسـات العامـة والإصلاحـات الاقتصاديـة، لـذا ترتبـط مبـاشرة 
بأجهـزة الحكومـة والمؤسسـات العامـة وكجـزء مـن مسـؤوليات ومهـام الدولـة في 

للتنميـة. الاجتماعيـة  الإدارة 
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مـن هنـا يصبـح دور الدولة مهماًّ ومؤثراً في توسـع وامتداد المنظومـة وآليات عملها، 
أو قصـور وانكفـاء أدوارها واسـتدامة مشروعاتها وبرامجها وشـبكة الأمان الاجتماعي، 
لاسـيما أن هـذه المنظومة الحمائيـة أضحت معنية بصورة مباشرة بتحقيـق التنمية البشرية 
وكذلـك التنميـة المسـتدامة، وجـزءًا أساسـيًّا مـن السياسـة الاجتماعيـة للدولـة الحديثة. 
وبـما أنَّ السياسـة الاجتماعيـة هـي دليـل عمـل توجيهي تسترشـد به أجهزة ومؤسسـات 
الدولـة المعنيـة بالشـأن الاجتماعـي بهـدف صياغـة إسـتراتيجية العمل الاجتماعـي وبناء 
مجتمـع الكفايـة والعدالـة الاجتماعيـة، وهـو مـا يشـير إلى عمـق الترابـط ودلالـة العلاقة 
التكامليـة والتبادليـة بـين السياسـة الاجتماعيـة والتنميـة البشريـة ببُعديهـا: الاقتصـادي 
والاجتماعـي وكذلـك التنميـة المسـتدامة، فإنـه يمكـن القـول بعـدم وجـود تنميـة إلا في 

مجتمـع متـوازن متماسـك يسـتثمر في موارده البشريـة تعليـمًا وتدريباً. 
وبنـاءً عـلى ذلك فـإنَّ توثيق أطـر العلاقة بين السياسـة الاجتماعية وأنظمتهـا الفاعلة 
المعنيـة بالحمايـة والأمـان الاجتماعـي والتنميـة البشريـة بصفـة عامـة يغـدو جانبـاً مهـماًّ 
ـا يمكّـن مـن التعبئـة للموارد البشريـة للمجتمع على المسـتوى الـكي للمزيد من  وحيويًّ
المشـاركة وتطويـر المجتمـع نحـو الأفضل، وهو ما ينسـجم مـع مبادئ الإعـلان العالمي 
حـول التقـدم الإنمائـي الـذي تسـعى إلى تحقيقـه كثـير مـن الـدول مـن خـلال تأسـيس 
والنفـاذ  التغطيـة  عـلى  تعمـل  وحيويـة  الـة  فعَّ الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة  منظومـة 
إلى أكـبر محيـط مـن المكـون السـكاني في المجتمـع، بـما في ذلـك توفـير أجهـزة تنفيذيـة 
قـادرة عـلى تشـغيل هـذه المنظومـة الحمائيـة وآلياتهـا المتخصصـة بالتنسـيق والتعـاون مع 
مؤسسـات المجتمـع المـدني مـن بـاب المسـؤولية الاجتماعيـة وشركات القطـاع الخاص.

ثانياً: الهجرة غير الشرعية ومشكلة عديمي الجنسية: معضلة دولية قائمة
 تمثـل الهجـرة غـير الشرعيـة أحـد أكـبر الأسـباب الأمنيـة المقلقـة للـدول التـي 
تسـتقبل المهاجريـن، وتُعدُّ في حد ذاتها مشـكلة متنامية في الكثـير من الدول.  وتقدر 
الأمـم المتحدة أعـداد المهاجرين غير الشرعيين بنحـو 272 مليون مهاجر24، ويحدد 
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البنـك الـدولي أعدادهم بنحـو 250 مليون مهاجر غير شرعي على المسـتوى العالمي 
يحولـون مـا يفـوق ٦00 مليون دولار إلى دولهـم التي هاجروا منهـا 25. ويلاحظ أنَّ 
الأوضـاع القانونيـة لهـؤلاء المهاجريـن والتعريـف الـدولي لهم يختلف مـن منظمة إلى 
أخـرى ومـن قِبَـلِ الـدول المسـتقبلة لهم أيضـاً، حيث يسـود الاعتقاد في تلـك الدول 
أنَّ هـذه الهجـرة ضـارة لهـم على المسـتويين: الاقتصـادي والاجتماعي، وتؤثر بشـكل 
وعـدم  المحليـة  العمالـة  اسـتبدال  عـبء  مثـل  ورفاهيتهـم  اقتصادهـم  عـلى  مبـاشر 
الطابـع والسـلوك الإجرامـي  بالأنشـطة السريـة ذات  الضرائـب والاندمـاج  دفـع 
وغـير ذلـك 2٦. وبصفـة عامـة، هنـاك العديـد مـن الأصـوات التـي تطالـب بالحـد 
مـن هـذا النـوع مـن الهجـرة غير الرسـمية. وقـد تنامـت الاتجاهـات المعارضـة الأمر 
الـذي قـاد المنظمـة الدوليـة للهجـرة عـام 20١8 إلى تنظيـم عـدد مـن اللقـاءات مـن 
ضمنهـا الحـوار الـدولي بشـأن الهجـرة غـير الشرعيـة، وذلـك منـذ الـدورة الخمسـين 
لمجلـس المنظمـة الدوليـة للهجـرة التـي عقدت عـام 200١ بهـدف مناقشـة القضايا 
والتحديـات الرئيسـة في هـذا الجانـب لتحقيـق تواصـل وتعـاون دولي. ومنـذ ذلـك 
الحـين مـا زالـت هذه الأصـوات المعارضة تتنامى وتشـدد، ففي أمريـكا مثلت %8١ 
وفي بريطانيـا 80% وفي فرنسـا 75% وفي كنـدا 43% للفـترة مـن مـارس- يونيـو عام 
2020، لاسـيما أن معـدلات الأرقـام للمهاجريـن غـير الشرعيـين تزايـدت بنسـبة 

ا للـدول الأوروبيـة خـلال السـنوات الخمـس الأخـيرة 27. 250% سـنويًّ
أمــا في دول مجلــس التعــاون، وكما بدت عليــه في أزمة وباء كورونــا )كوفيد-١9(، 
فهــي تتجــاوز 80% نظــراً لاختــلال واضــح أصــاب التركيبــة الســكانية، حيــث 
ــا جــزءاً مــن  ــة غــير الرســمية والمســجلة قانونيًّ ــون الإقامــة والعمال ــل مخالفــو قان يمث
ــوف  ــي والخ ــس الأمن ــعور بالهاج ــد الش ــدأ يتصاع ــدة ب ــة. وفي دول ع ــذه الشريح ه
ــة وعــلى ســوق العمــل ومعــدلات الأجــور، فضــلًا عــن تنامــي  ــة الوطني عــلى الهوي
ظاهــرة العشــوائيات في مناطــق ســكن هــذه الشريحــة28. ويــرى الكثــير مــن الباحثــين 
أنَّ العولمــة بتداخلاتهــا المختلفــة: الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 
ــل البــشر بــين الأقاليــم المختلفــة ســواء  هــي أشــبه بســوق كبــير، أحــد مظاهرهــا تنقُّ
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ــات مهمــة  ــة أو غــير ذلــك29. وحــدد )Tapions( ســت فئ ــك بصفــة شرعي كان ذل
ــة: ــة للهجــرة غــير الشرعي ومفصل

١-الدخول غير الشرعي والإقامة الشرعية لكن العمل غير شرعي.

2-الدخول الشرعي ولكن الإقامة غير شرعية والعمل غير شرعي.
3-الدخول الشرعي ولا يوجد عمل ولكن الإقامة غير شرعية.

4-الدخول غير شرعي والإقامة مشروعة ولكن العمل غير شرعي.
5-الدخول غير شرعي والإقامة غير شرعية والعمل غير شرعي.

٦-الدخول غير شرعي والإقامة غير شرعية ولا يوجد عمل.
عـلى ذلـك، فـإنَّ الهجـرة غـير الشرعيـة هـي الهجرة التـي تتم بطـرق غـير قانونية، 
حيـث يدخـل المهاجـر دولـة أخرى عبر التسـلل مـن الحـدود البريـة أو البحرية دون 
وثائـق سـفر أو موافقـات. وتأخـذ الهجـرة غير الشرعية أشـكالاً متعددة مـن أكثرها 

:30 شيوعاً
ـا. ويمثـل  ١-الدخـول غـير الموثق/غـير الشرعـي: يكـون الدخـول فيهـا سريًّ
ذلـك الغالبيـة العظمـى مـن المهاجريـن عـبر التسـلل مـن خـلال الحدود.

2-الأفراد الذين يحصلون على ترخيص الهجرة باستخدام وثائق مزورة.
3-الأفراد الذين تنتهي إقامتهم الرسمية، ومن ثم يعدون من مخالفي الإقامة.

ويُشــاع في الكتابــات الأمريكيــة أنَّ مصطلــح »الهجــرة غــير الشرعيــة« يتضمــن ثلاثــة 
معــانٍ: الأول: هــو المهاجــر غــير الشرعــي Illegal Alien وهــو المصطلــح الرســمي في 
التشريــع الرســمي والحــرس الحــدودي، وهــو عبــارة عــن شــخص يدخــل الدولة بشــكل 
غــير شرعــي أو يبقــى في الولايــات المتحــدة بشــكل غــير شرعــي بعــد الدخــول الشرعــي؛ 
ــذي  ــخص ال ــو الش ــوني Illegal Immigrant وه ــير القان ــر غ ــو المهاج ــاني: فه ــا الث أم
ــاً يدخــل وينــوي البقــاء في الدولــة بــدون حــق قانــوني؛ ويتضمــن  ــاً أمريكي ليــس مواطن

.undocumented المعنــى الثالــث: مــا يُعــرف بالمهاجــر غــير المعــزز بالوثائــق
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وأشـار العديـد مـن الدراسـات الخاصـة بالمهاجرين غـير الشرعيـين في الولايات 
المتحـدة إلى الزيـادة في أعـداد العمالة غير الشرعية وتركزهـا في مناطق المدن الكبرى، 
والتأثـيرات الاقتصاديـة لهـذه العمالـة عـلى العمالـة الأمريكيـة3١، عـلاوة عـلى الآثـار 
الاجتماعيـة لهـا عـلى الصحـة والتكلفـة الطبيـة، ومسـألة العدالـة الاجتماعيـة، بـما في 
ذلـك تأثـير هـذه العمالة عـلى ارتفاع معـدلات الفقر والبطالـة للمواطـن الأمريكي. 
ــة غــير  ــة بــين وجــود العمال ــة الموجب وأشــار دراســات أخــرى إلى طبيعــة العلاق
الشرعيــة وارتفــاع معــدلات الجريمــة32. ولمزيــد مــن التقســيم والتعريــف بأوضــاع 
المهاجريــن غــير الشرعيــين، فقــد قــدم Frrant عــدة مصطلحــات تعريفيــة في هــذا 
الجانــب تســتخدم مــن قِبَــلِ المنظــمات الدوليــة كإشــارة إلى الهجــرة - المهاجريــن غــير 

الشرعيــين وفقــاً لمــا يــي 33: 
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الجدول رقم )1(
أهم المصطلحات التعريفية للهجرة غير الشرعية

تعليقاتأين يستخدم؟المصطلح

الهجرة غير النظامية
.irregular

١ـ منظمة العمل الدولية.
2ـ المنظمة الدولية للهجرة.

في  والتعــاون  الأمــن  منظمــة  3ـ 
أوروبــا.

4ـ البعثة الدولية للهجرة الدولية.

النظاميــة هــي مفهــوم  الهجــرة غــير  ـ 
يســتخدم  لأن  يحتــاج  ا  جــدًّ معقــد 

إيجابيــة. بطريقــة 
ـ المصطلــح لا يســتخدم بصفــة عامــة في 

وســائل الإعــلام والجــدل العالمــي.

الهجرة غير الشرعية 
.illegal

١ـ الحكومة البريطانية.
2ـ الاتحاد الأوروبي.

3ـ كثير من الصحف البريطانية.

ـ يرتبــط مصطلــح غــير الشرعيــة بالسريــة، وينظر 
إليــه عــلى أنــه مرفــوض للأســباب التالية:

ــما  ــي رب ــير شرع ــه غ ــا بأن ــخص م ــف ش ١ـ تعري
ــون  ــما يك ــان، ورب ــوق الإنس ــة حق ــوض حماي يق

ــكاً. ــا مهل ــض منه بع
عــلى  اللجــوء  إلى  الســاعين  هــؤلاء  تحديــد  2ـ 
أنهــم غــير شرعيــين في الدخــول ربــما يقــوض 

ادعاءهــم.
3ـ الاســتبعاد مــن التقاريــر هــو في الغالــب ذنــب 

إداري وليــس ذنبــاً جنائيًّــا.

الهجرة غير الموثقة 
.Undocumented 

المنظمات غير الحكومية
مفهــوم  موثــق  غــير  مصطلــح  إن  ـ 
غامــض، واســتخدم غــير الموثــق لوصف 
كل مــن المهاجريــن غــير المســجلين أو 

الذيــن ليــس لديهــم وثائــق.
ـ إن ذلــك ليــس وصفــاً دقيقــاً لجميــع 
المهاجريــن المســتبعدين مــن التقاريــر.

الهجرة غير المرح 
بها رسميًّا

unauthorized

ليــس جميــع المهاجريــن المســتبعدين مــن مكتب الأعمال
التقاريــر غــير مــرح لهــم.

المصدر: محمد سعيد وآخرون، العولمة والهجرة غير الشرعية في المجتمع الريفي، )20١١(.
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وارتبطــت الهجــرة غــير الشرعيــة ارتباطــاً مبــاشراً بوجــود ظاهــرة )عديمــي ـ غــير 
محــدد الجنســية(، وهــي ظاهــرة عالميــة تمثــل مشــكلة مقلقــة للعديــد مــن المجتمعــات، 
ــوق  ــع بالحق ــن التمت ــراد م ــع الأف ــي من ــد« يعن ــدم التحدي ــية ـ ع ــدام الجنس لأنَّ »انع
والواجبــات، وحرمانهــم مــن الحمايــة القانونيــة في الدولــة التــي يقيمــون فيهــا. وتــرى 
 )UNHCR( المنظــمات الدوليــة كالمفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين
ــه قــد يكــون لأســباب  أنَّ انعــدام الجنســية إذا كان يرتبــط بالهجــرة غــير الشرعيــة، فإنَّ
أخــرى مثــل التمييــز ضــد مجموعــة عرقيــة أو دينيــة معينــة، أو التمييــز بســبب النــوع 
الاجتماعــي، أو انقســام الــدول وظهــور دول جديــدة، أو انتقــال الأراضي مــن دولــة 

لدولــة أخــرى، أو وجــود خلــل في القوانــين التــي تنظــم الحصــول عــلى الجنســية. 
لـذا، فقـد أعـدّت المفوضيـة إسـتراتيجية عمـل عالميـة للقضـاء عـلى حـالات انعـدام 
لكنهـا   ،2024-20١4 سـنوات  عـشر  خـلال  العـالم  في   )Statelessness( الجنسـية 
ا في تحقيـق هـذا الهـدف ابتـداءً مـن تحديـد تعريـف معـين  تواجـه صعوبـات كبـيرة جـدًّ
لعديمـي الجنسـية ومعرفة أعدادهم وأماكن وجودهم، حيـث لا تتوفر البيانات الكافية 
للمفوضيـة عـن كل حـالات عديمي-محـددي الجنسـية في العـالم بسـبب عـدم إفصـاح 
عـدد كبـير مـن الـدول عـن أعدادهـم في بلدانهـا. وتتوفـر للمفوضيـة بيانـات عـن 75 
دولـة فقـط بـما يمثل أقل مـن نصف عدد بلـدان العالم. وتقـدر المفوضية عـدد عديمي-

محـددي الجنسـية في العـالم بأكثـر من ١0 ملايين شـخص، وقد تمكنت مـن رصد بيانات 
3.5 مليـون شـخص منهـم، وتتركـز هـذه الأعـداد في 20 دولـة ويتجـاوز عددهـم في 
كل منهـا أكثـر مـن )١0.000( شـخص. وتعتـبر منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادي مـن 
أكثـر المناطـق تأثـراً بأعـداد عديمـي الجنسـية، حيـث يبلـغ عددهـم )422.850.١( 
شـخصًا. وعـلى العكـس مـن ذلـك، تعتـبر كل مـن أمريـكا الشـمالية وأمريـكا الجنوبيـة 
أقـل المناطـق تأثـراً بهـذه الظاهـرة حيـث يوجـد بهـما نحـو )200.000( شـخص. ولا 
تتوفـر إحصـاءات كافية عـن عديمي الجنسـية في دول جنوب الصحراء بأفريقيا بسـبب 
نقـص البيانـات، وعـلى مسـتوى الـدول العربية تكشـف بيانـات المنظمة أن أهـم الدول 
العربيـة التـي يوجـد بهـا عديمـو الجنسـية هـي سـوريا بعـدد )١٦0.000( والعـراق 
)١20.000( والكويـت )93.000( والسـعودية )70000( وقطـر )١200(34. 
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الجدول رقم )2(
 بيان بالدول التي تتضمن 10.000 فأكثر من المهاجرين غير الشرعيين 34

العددالدولة
8١0.000ميانمار

700.000كوت ديفوار
50٦.١97تايلند
2٦7.789لاتفيا

2١0.000جمهورية الدومينيكان
١78.000روسيا الفيدرالية

١٦0.000الجمهورية العربية السورية
١20.000العراق

93.000الكويت
9١.28١أستونيا

70.000المملكة العربية السعودية
40.000ماليزيا

33.27١أوكرانيا
20.524بروني دار السلام

20.450السويد
20.000كينيا
١١.709ألمانيا

١١.425قيرغيزستان
١١.000فيتنام
١0.825بولندا

3.385.47١الإجمالي
* Firstpost Com (2014) Where are the world’s 10mn stateless people? online المصدر:
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وبوجـه عـام، فـإنَّ الهجـرة غـير الشرعية أفرزت فئـة لا تحمل أي مسـتند أو أخفت 
مسـتنداتها ووثائقهـا الرسـمية وأمضـت فـترة طويلـة نسـبيًّا في البلـد الـذي هاجـرت 
لـه. وهـؤلاء ينظر لهـم باعتبارهـم »عديمي-محددي الجنسـية«، ممَّا يخلق للفـرد وضعاً 
ا في حياتـه، فـلا هـو في صبغـة مواطـن الدولـة الـذي تتوفـر لـه حقـوق المواطنـة  شـاذًّ
وواجباتهـا، وليـس أيضـاً في وضـع الأجنبـي في مواجهـة كل الـدول، فهـو أجنبـي في 
أنْ يسـتظل في حمايتهـا. ولا تقتـر  ينتمـي إلى أي دولـة يسـتطيع  وضـع خـاص لا 
مشـكلات انعدام-غـير محددي الجنسـية على الشـخص نفسـه بل تمتـد إلى الدولة التي 

تحتضنـه، وينـدر أنْ تجـد دولـة يُمكـن أنْ تقبلـه إذا صـدر ضـده حكـم الإبعـاد 3٦. 
الاتفاقيـة  المتحـدة  الأمـم  أقـرت  الجنسـية«  »عديمي-محـددي  الأفـراد  ولحمايـة 
الدولية بشـأن الأشـخاص عديمي الجنسية لسـنة ١954، حيث تتكفل هذه الاتفاقية 
ببيـان المركـز القانـوني لعديمـي الجنسـية في دولـة الإقامة سـواء من حيـث حقوقهم أو 
واجباتهـم. وفي نفـس العـام تـم إبـرام الاتفاقيـة الدولية بشـأن خفض حـالات انعدام 
ـت المـادة الخامسـة عـشرة مـن الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان عـلى  الجنسـية. ونصَّ
أنَّ »لـكل فـرد حـق التمتـع بجنسـية مـا«، كما أشـار الحق الدولي بشـأن الحقـوق المدنية 

والسياسـية إلى أنَّ »لـكل طفـل حـق اكتسـاب جنسـية« )المـادة 3/24( 37.
وحسـب الاتفاقية المذكورة، فإنَّ الشـخص »عديم الجنسـية-محدد الجنسـية« هو 
»الشـخص الـذي لا تعتـبره أي دولة مواطناً فيهـا وفقاً لتشريعاتهـا القانونية«، وبهذا 
الوصـف فهـو يعتـبر أجنبيًّـا في جميـع الـدول 38. ومـع تسـليمنا في هـذه الدراسـة بأنَّ 
نسـبة محـددة مـن فئـة المهاجريـن غـير الشرعيـين في دولـة الكويـت لم تسـتطع الجهـة 
وجنسـيات  أصـول  عـلى  التعـرف  والاجتماعيـة  الأمنيـة  أوضاعهـم  عـلى  المشرفـة 
شريحـة ليسـت بالقليلـة منهـم، وهـو مـا يمكن إطـلاق هـذا التعريف الـدولي عليهم 
باعتبارهـم غـير محـددي الجنسـية ولا ينتمـون إلى دولـة أخـرى وموجوديـن لفترات 
طويلـة عـلى الأراضي الكويتيـة، فـإنَّ ذلك يسـتلزم إيجاد آليـة قانونيـة للتعامل معهم 
ـة  تتضمـن إطـارًا للحمايـة الاجتماعيـة لهـم 39، لاسـيما أنَّ الاتفاقيـة الدوليـة الخاصَّ
بوضـع الأشـخاص عديمي-محـددي الجنسـية ١954 حـددت جملـة مـن الحقـوق 
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القانونيـة والإنسـانية عـلى الـدول الموقعة على نـص هذه الاتفاقيـة 40، حيث حددت 
المـادة )3( عـدم التمييـز في التعامـل مـن حيـث العنـر أو الديـن أو أصـول هـؤلاء 
ـت المـادة )4(  حرية ممارسـة الشـعائر الدينيـة وتوفير التربيـة الدينية  النـاس، كـما نصَّ
لأولادهـم. وتضمنـت الاتفاقيـة سلسـلة مـن المـواد القانونيـة للـدول تجـاه هـؤلاء 
الرعايـا المقيمـين عـلى أرضها كـشروط المعاملـة التشريعية بالمثـل، التي تقـوم بالعادة 
بـين رعايـا ومصالـح الـدول بعضهـا بعضا، كـما وجهت الاتفاقيـة الـدول إلى تطبيق 

الإعفـاء مـن التدابير الاسـتثنائية.
كذلـك في موضـوع التدابـير المؤقتـة التـي تعقـد في زمـن الحـروب أو الظـروف 
الخطـيرة، أمـا فيـما يخـص الوضـع القانـوني للأشـخاص عديمـي- محددي الجنسـية، 
فقـد نصـت الاتفاقية المشـار إليها في المـادة )١2( على أنْ تخضع الأحوال الشـخصية 
لقانـون بلـد موطنـه أو قانـون بلـد إقامتـه إنْ لم يكن لـه موطن مثل الحقـوق الخاصة: 
بالـزواج والطـلاق والإرث. أمـا المـادة )١3( مـن الاتفاقيـة فقـد تعلقـت بملكيـة 
الـدول  الاتفاقيـة  وألزمـت  الأشـخاص.  لهـؤلاء  المنقولـة  وغـير  المنقولـة  الأمـوال 
بالسـماح باحتيـاز الأمـوال وحمايـة حقوقهـم الماليـة وأيضـاً الفكريـة: كالاختراعات 
والعلاقـات التجارية المسـجلة والحقـوق الأدبية، إضافة إلى حقهـم في التقاضي الحر 

أمـام المحاكـم بنفـس معاملـة مواطنـي الدولة.
ـت الاتفاقيـة في موادهـا ١9/١8/١7 عـلى العمـل المأجـور وممارسـة  كـما نصَّ
العمـل الحـر والمهـن وتسـهيل الأعمال لمـن يحملون مؤهلات دراسـية وممارسـة مهن 
حـرة. أمـا المـواد 24/22/2١/20 فقـد اختصـت بجوانـب الرعايـة الاجتماعيـة 
يوقعهـم  الـكافي ممـا لا  بالقـدر  الغذائيـة وغيرهـا  للمنتجـات  العمومـي  كالتوزيـع 
توفـير  إلى  الـدول   )2١( المـادة  في  الاتفاقيـة  ووجهـت  والفقـر.  العـوز  براثـن  في 
الإسـكان بقـدر مـا يمكـن وحسـب القوانـين والأنظمـة المرعيـة، وأنْ يكـون ذلـك 
تحـت إشراف السـلطات المحليـة. وهـذا الأمـر يتعلـق أيضـاً بتوفـير فـرص التعليـم 
الدوليـة  الاتفاقيـة  وجهـت  كـما  الابتدائيـة،  المرحلـة  بعـد  مـا  مرحلـة  في  وخاصـة 
للأشـخاص عديمـي ـ محـددي الجنسـية الـدول إلى مراعاة الظـروف الاجتماعية لهذه 
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الفئـة مـن السـكان، وذلـك من خلال إيجـاد إطار محـدد للحماية والأمـان الاجتماعي 
كترتيبـات الضـمان الاجتماعـي والمسـاعدات الماليـة للمـرضى وحـالات العجـز مـن 
العمـل والشـيخوخة والوفـاة والأعبـاء العائليـة والتأمينـات وحضانـة الأحـداث 
وعمـل النسـاء والتعويضـات، وأي أنظمة وتشريعات مناسـبة للرعايـة الاجتماعية، 
إضافـة إلى توفـير شـبكة أمـان اجتماعـي بحيـث يسـتطيع هـؤلاء الأشـخاص النفـاذ 

إليهـا والاسـتفادة مـن إمكاناتهـا الماليـة والمعنويـة4١.
الهويـة،  بطاقـة  وحمـل  للشـخص  بالتعريـف  اللازمـة  بالتدابـير  يتعلـق  وفيـما 
مـن عديمـي  لـكل شـخص  بطاقـة هويـة  بإصـدار  الـدول  الاتفاقيـة  ألزمـت  فقـد 
الجنسـية- وغـير محـددي الجنسـية موجـود في إقليمهـا ممـن لا يملكـون وثيقـة سـفر 
صالحـة، إضافـة إلى تزويدهـم بوثائـق سـفر لتمكينهـم مـن السـفر خـارج الإقليـم، 
وذلـك كـما حددتـه المـادة رقـم )28( الخاصـة بتنظيـم وثائق السـفر لهـؤلاء الفئة من 
سـكان الدولـة. وتعتـبر هـذه الوثائق من مسـتلزمات تأكيـد المعرفـة بالمهاجرين غير 
الشرعيـين، ومـن ثَـمَّ فهـي ضمـن أدوات ضبـط الهجـرة42. وبموجـب ذلـك، فـإنَّ 
مشـكلة انعـدام الجنسـية أضحـت مسـألة دوليـة تتعلـق بالحقـوق الإنسـانية للفـرد 
ومـن ضمـن أجنـدة العمـل الدولية. وجاء في كلمـة المفوض السـامي للأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين أنطونيـو غوتيريس في نوفمـبر 20١4 أنَّ خطة إسـتراتيجية عمل 
شـعبة الحمايـة الدوليـة المنبثقـة مـن لجنـة شـؤون اللاجئـين في الأمـم المتحـدة تعمـل 
لـذا فهنـاك أجنـدة  المعانـاة الإنسـانية خـلال١0 سـنوات مقبلـة،  نحـو إنهـاء هـذه 
للمتابعـة الدوريـة مـع الـدول للتعـرف عـلى جهودها نحو إنهاء مسـألة الأشـخاص 

عديمي-محـددي الجنسـية عـلى أرضهـا.43
أمـا فيـما يخـص الحقـوق الإنسـانية لعديمي-محـددي الجنسـية، كـما أشرنا سـابقاً، 
فـإنَّ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة في عـام ١954 هـي المنظمـة لهـذه الحقـوق. وتقـر هـذه 
الاتفاقيـة حقـوق عديمـي الجنسـية- غـير محـددي الجنسـية، وهـي تماثـل تلـك التـي 
تمنحهـا الدولـة لمواطنيهـا أو للوافديـن الذيـن يسـكنون في الدولـة بصـورة شرعيـة، 
كـما أن الاتفاقيـة تكفـل للأفـراد عديمـي الجنسـية- غـير محـددي الجنسـية حـق عدم 
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التمييـز ضدهـم عـلى أسـاس الديـن أو العنـر أو البلـد الـذي نشـؤوا فيـه. وعـلى 
صعيـد إسـتراتيجية العمـل الدوليـة لإنهـاء انعدام-تحديـد الجنسـية لمفوضيـة الأمـم 
المتحـدة للاجئـين خـلال الفـترة 20١4-2024 فـإن أجنـدة العمـل تتضمـن عـشر 

نقـاط مفصليـة ذات علاقـة بأوضـاع هـؤلاء السـكان هـي44:
نقطة العمل ١: حل الحالات الرئيسة القائمة لانعدام-تحديد الجنسية.

نقطة العمل 2: ضمان عدم ولادة طفل عديم الجنسية.
نقطة العمل 3: إلغاء التمييز ضد النوع الاجتماعي من قوانين الجنسية.

نقطة العمل 4: منع إنكار أو فقدان أو الحرمان من الجنسية على أساس التمييز.
نقطة العمل 5: منع انعدام الجنسية في حالات خلافة الدول.

نقطة العمل ٦: منح الحماية للمهاجرين عديمي-محددي الجنسية وتسهيل تجنيسهم.  
نقطة العمل 7: ضمان تسجيل الولادات لمنع انعدام الجنسية. 

نقطة العمل 8: إصدار وثائق الجنسية لمن يستحقونها.
نقطة العمل 9: الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحالات انعدام الجنسية.
نقطة العمل ١0: تحسين البيانات النوعية والكمية حول أعداد عديمي-محددي الجنسية.

ونظراً لتباين أسـباب وحالات وأعداد عديمي-محددي الجنسـية، فإنَّه لا يشـترط 
عـلى جميـع الـدول تنفيـذ كل نقاط العمـل المذكـورة، وفي أغلب الحالات، فـإنَّ واحدة 
أو اثنتـين مـن نقـاط العمـل سـتكون ذات علاقـة بمعالجـة مشـكلات انعدام-تحديـد 
الـواردة في  العمـل  نقـاط  فـإنَّ  السـبب،  الجنسـية حسـب ظـروف كل دولـة. ولهـذا 
إسـتراتيجية العمـل الدولية ليسـت مرتبة حسـب التطبيـق أو الأولويـة أو الأهمية، كما 
أن أجنـدة العمـل الــ ١0 هـذه ينبغـي تحقيقهـا خـلال فترة زمنيـة معينة، وهـي بصفتها 
هـذه تشـمل المعـالم الرئيسـة، أو الأهـداف المرحليـة، مـا بـين عامـي 20١7 و2020، 

وذلـك لتحديـد مـدى إنجـاز وتقـدم الدول نحـو تحقيـق الأهـداف الدولية.
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وهنـاك عـدد مـن نقـاط العمـل المتداخلـة، لـذا فـإن تحقيـق أهـداف نقطـة عمـل 
معينـة ربـما يـؤدي إلى تحقيـق جزئي لأهـداف نقطة عمل أخـرى، كما هو وارد بشـأن 
خفـض حـالات انعـدام الجنسـية بموجب نقطة العمـل ٦ قد يؤدي أيضـاً إلى توجيه 
تلـك الـدول إلى تبنـي أو تحسـين أحـكام قوانـين الجنسـية فيهـا لضـمان عـدم ولادة 

أطفـال عديمـي الجنسـية اسـتناداً إلى نقطـة العمـل 2.
ويتـم تشـجيع الـدول عـلى تنفيـذ أجنـدة العمـل الدوليـة مـن خـلال حثهـا عـلى تطوير 
ـة بها. وقد تحدد خطـط العمل الوطنية الإسـتراتيجيات  وتطبيـق خطـط عمـل وطنية خاصَّ
التفصيليـة عـلى مسـتوى الدولـة. كـما أنَّ صياغـة خطـط العمـل الوطنيـة يجـب أن تتـم مـن 
خـلال عمليـة مشـاركة وكالات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمؤسسـات الوطنيـة )الـوزارات 
المعنية والبرلمان ومؤسسـات المجتمع المدني(. ومن المستحسـن أنْ تجري الدول مراجعات 
دوريـة لخطـط عملهـا الوطنية. وتقـوم المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين 

بإعـداد تقريـر حـول التقـدم المحرز بموجـب خطة العمـل الدولية كل سـنتين.
ومـن أجـل مسـاعدة الـدول عـلى تحقيـق أهـداف خطـة العمـل الدوليـة، أعـدت 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئـين مجموعة من الركائـز والعناصر 
الأساسـية للـدول في كيفيـة إعـداد خارطـة لمنهجيَّـة إسـتراتيجيتها الوطنيـة للتعامـل 
مـع هـذه القضية الشـائكة بالتعاون مـع المفوضية العالمية لشـؤون اللاجئين، وتتمثل 

هـذه العناصر فيـما يي45:
١.تحديـد العوامـل التـي قـد تسـاهم في وجـود حـالات جديـدة مـن انعدام-تحديـد 

الجنسـية أو التـي قـد تمنـع حـل الحـالات الموجـودة.
2.تطوير وتطبيق خطط عمل وطنية: لتنفيذ نقاط العمل الدولية.

المعنيـة  بـين الأطـراف  الدولـة  المسـتديرة عـلى مسـتوى  الطاولـة  نقاشـات  3.عقـد 
المـدني. والمجتمـع 

4.الاستفادة من الاستشارات الفنية الدولية.
5.تعزيز تبادل الممارسات المثلى.
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٦.المشاركة مع القطاع القضائي.
7.إعداد التقارير حول تنفيذ نقاط العمل كل سنتين.

ويشـيع في الدراسـات التـي تتنـاول الهجـرة غـير الشرعيـة النظـر إلى هـذا المكـون 
السـكاني لحـالات انعـدام ـ تحديـد الجنسـية باعتباره ظاهرة سـلبية مؤثرة عـلى النظام 
الاجتماعـي، ويقـترن بظاهـرة ترييـف أو تبـدون المـدن )تحويـل أطـراف المـدن إلى 
مناطـق عشـوائية ريفيـة أو بدويـة(، وكثـيراً مـا يكـون وجـود فئـة عديمـي -محـددي 
الجنسـية في دولـة معينـة مثـيراً للقلـق والشـعور بتهديـد الاسـتقرار الاجتماعـي لدى 
والمثقفـة، وتنتابهـم  المسـؤولة  الطبقـات الاجتماعيـة  الدولـة خاصـة  مواطنـي هـذه 
البيئـة  وتـردي  الاجتماعـي  وأمنهـم  المعيـشي  نظامهـم  اضطـراب  بشـأن  المخـاوف 
الاجتماعيـة المحيطـة4٦. لـذا تظهـر التوجهات الشـعبية التي تطالب الدولـة بمعالجة 
المشـكلات الاجتماعيـة والأمنيـة للمهاجريـن غـير الشرعيـين، بـما في ذلـك المطالبـة 
للجنسـية وفقـاً لإطـار  منهـم  المسـتحقين  البـت في أوضاعهـم، وإنصـاف  بسرعـة 
قانـوني وحقـوق وواجبـات المواطنـة، والتوافـق مع مطالبـات الحقـوق الدولية التي 
بـرزت عـلى سـاحة العمـل الـدولي47. ومـن الملاحـظ أن هـذه المطالبـات تتصاعـد 
باسـتمرار مـن قبـل الـرأي العام الدولي والشـعبي، لاسـيما في ضـوء ما يشـهده العالم 
مـن أزمـات وحـروب وصراعـات داخليـة أدَّت إلى موجات كبيرة للهجـرة البشرية 

عـبر الحـدود الدوليـة، سـواء كانـت هجـرة شرعيـة أو غـير شرعيـة.

ثالثاً: الهجرة غير الشرعية والمقيمون بصورة غير قانونية في الكويت
   )أ( الهجرة غير الشرعية إلى الكويت: 

تزايـد سـكان دولـة الكويت باطراد من تعـداد إلى آخر بمعـدلات فاقت مثيلاتها 
ا، ولا يرجـع ذلـك  في بعـض دول مجلـس التعـاون الخليجـي بمتوسـط 5.5% سـنويًّ
إلى الزيـادة الطبيعيـة وحدهـا بـل إلى حجـم الهجـرة التـي كان لهـا تأثـير واضـح عـلى 
التركيبـة السـكانية للمجتمـع الكويتـي، ذلـك أن تيارات الهجـرة المتعاقبـة والمرتبطة 
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بالاتجاهـات التنمويـة والاقتصاديـة بالكويـت أوجـدت واقعـاً ديموغرافيًّـا فريـداً 
شـكلت فيـه فئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة نسـبة مؤثـرة مـن المكـون السـكاني 
مقارنـة بنسـبتهم للمواطنـين الكويتيـين. وقـد تفاوتـت هـذه النسـب بـين سـنوات 
ومراحـل أخـرى، فقـد انخفضـت نسـبة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة كثيراً بسـبب 
ظـروف العـدوان العراقـي عـلى الكويـت عـام ١990، وكذلـك بسـبب إجـراءات 
ا  دولـة الكويـت حيـال هذه القضية الشـائكة على مر السـنوات السـابقة، والبدء جديًّ
في اتخـاذ عـدد مـن التدابـير لإنهائهـا. وتظهر الإحصـاءات الخاصـة بالمقيمين بصورة 
غـير قانونيـة أنَّ نسـبتهم إلى المواطنـين الكويتيـين قبل عـام ١990 كانت )%39.5( 
بعـدد 220.000 نسـمة، لكنهـا انخفضـت إلى )٦%( فقـط عـام 20١8  وذلـك 

بعـدد 85.000 نسـمة.
وحـول الأسـباب الرئيسـة لتنامـي أعـداد المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة قبل عام 
١990 نجـد أنَّ حقبـة ظهـور النفـط في الخمسـينيات مـن القـرن المنـرم كانت هي 
السـبب الرئيـس لهـذه الهجـرات المتواليـة، فقـد اسـتقبلت الكويـت أعـداداً كبـيرة 
الاقتصاديـة  التنميـة  في  للمسـاهمة  وغيرهـم  والآسـيويين  العـرب  المهاجريـن  مـن 
والاجتماعيـة، إذ كانـت اليـد العاملـة المواطنـة شـحيحة ولا تلبـي متطلبـات النمـو 
الاقتصـادي المتسـارع منـذ البـدء بتصديـر أول شـحنة بـترول في يونيـو ١94٦ 48. 
ومـن ضمـن فئـات هـؤلاء المهاجريـن الذيـن اسـتقبلتهم الكويـت في بدايـة الحقبـة 
الجغـرافي،  المحيـط  دول  مـن  المهاجريـن  مـن  كبـيرة  أعـداد  لهـا،  ولاحقـاً  النفطيـة 
وبخاصـة فئـات البـدو الرحـل مـن غـير حامـي وثائـق السـفر أو معلومي الجنسـية، 
الذيـن كانـت أنظمـة الإقامة تسـمح لهـم بالتجـول وتخطي الحـدود الدوليـة، وكانوا 
لا يخضعـون في تلـك الفـترة لشروط الإقامة وحمل وثائق السـفر. وبمرور السـنوات 

أصبـح هنـاك ثلاثـة أنـواع للهجـرة غـير المشروعـة في الكويـت:
1.النـوع الأول: هـم شريحـة )الوافدين مخالفي قانـون الإقامة( القادمـين للعمل من 
شـبه القـارة الهنديـة وإيـران، ودول الجـوار العربيـة مـن أصحـاب وثائـق السـفر 
المعروفـة ممـن قدمـوا إلى الكويـت بهـدف العمـل وبطـرق رسـمية مـن حـدود 
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ومنافـذ الدولـة )مطـارات ـ موانـئ(، ثم خالفـوا قوانين الإقامـة بانتهاء صلاحية 
إقامتهـم في الكويـت، فأصبحـت أوضاعهـم غـير قانونيـة، وهؤلاء يتـمًّ التعامل 
معهـم أمنيًّـا كمخالفـين لقانـون الإقامـة مـن قبـل وزارة الداخليـة والترحيـل إلى 

الأصي. موطنهـم 
٢.النـوع الثـاني: هـم شريحـة )المتسـللين( ممـن دخلـوا إلى دولـة الكويـت مـن حدود 
ومنافـذ غـير رسـمية عـن طريـق التسـلل أو الإبحـار عـبر الحـدود، ومعظمهـم 
مـن دول عربيـة وغـير عربيـة كإيران، وهـؤلاء أيضًا يتـمُّ التعامل معهـم بالإبعاد 

والترحيـل إلى موطنهـم الأصـي. 
تسـميتهم  عـلى  تعـارف  ومـا  الجنسـية(،  محـددي  )غـير  شريحـة  الثالـث:  3.النـوع 
)البـدون(. وهـؤلاء ينقسـمون إلى شريحتـين؛ الشريحـة الأولى والكـبرى في دولـة 
الكويـت، تتكـون مـن شريحـة النـوع الأول والثـاني )الوافديـن مخالفـي قانـون 
الإقامة-المتسـللين( أي ضمـن مـن قدمـوا إلى دولـة الكويـت عـبر منافذ رسـمية 
وخالفـوا قانـون الإقامة وأخفوا وثائق سـفرهم الأصليـة، والبعض الآخر دخل 
متسـللًا عـبر الحـدود. إنَّ أفراد هاتين الشريحتـين من المخالفـين للقوانين انضموا 
إلى مكـون سـكاني قديـم موجـود في البلاد، وهـم شريحة )غير محددي الجنسـية-
البـدون الحقيقيـون(. وهـذه الفئة التي تمثل 30% من أعـداد المقيمين بصورة غير 
قانونيـة لم تحصـل حتـى الآن عـلى تصنيـف للهويـة الوطنيـة، وهم مكون سـكاني 
قديـم يتحـدر الكثـير منهـم مـن أبنـاء الباديـة والبـدو الرحـل وغيرهم مـن العرب.

وعليـه، فـإنَّ الشريحة الكبرى من المقيمين بصورة غير قانونية التي تضم الوافدين 
مخالفـي قانـون الإقامة والمتسـللين، أثرت على شريحـة )غير محددي الجنسـية-البدون 
الحقيقيـون(، حيـث أصبـح مـن الصعـب التمييـز بـين أفـراد الشريحتـين، لاسـيما أن 
أعـداد  الوقـت زادت  الكويتيـة. وبمـرور  الجميـع يسـعى للحصـول عـلى الجنسـية 
لاحقـاً  الأفـراد  مـن  المزيـد  وعمـد  الكويتـي.  المجتمـع  في  الشريحتـين  هاتـين  أفـراد 
وعـبر السـنوات إلى إخفـاء مسـتنداتهم ووثائقهـم الأصليـة وانضموا إلى هـذا المكون 
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السـكاني، لاسـيما أنَّ ذلـك قد يسـاعد في أوقـات محددة على الانخراط في المؤسسـات 
العسـكرية مـن جيـش وشرطـة باعتبارهم من فئة البـدو وغير المنتمين إلى أي جنسـية 
ومـن أبنـاء القبائل العربية، وبعضهم اسـتفاد مـن علاقات القرابـة القبلية وانصهروا 

في علاقـات زواج ومصاهـرة مـع المواطنـين الكويتيين. 
وفيـما يتعلـق بشريحـة غـير محـددي الجنسـية أو البـدون الحقيقيـين، فقـد بذلـت 
الحكومـة جهـوداً كبـيرة منـذ مطلـع السـتينيات مـن القـرن المنـرم لإنصـاف أعداد 
ـة للعاملـين في السـلك العسـكري.  كبـيرة منهـم في حركـة تجنيـس كـبرى، وخاصَّ
ويمكـن ملاحظـة ذلـك بوضـوح من خـلال مؤشرات النمو السـكاني غـير الطبيعي 
للمواطنـين الكويتيين التي فاقت مؤشرات الزيـادة الطبيعية. وحرصت الحكومات 
الكويتيـة السـابقة، كـما أشرنـا، إلى اسـتيعاب وتوطـين وتجنيـس الكثيريـن مـن غـير 
محـددي الجنسـية ودمجهـم في المجتمـع الكويتـي، وإشراكهم في عملية البنـاء والتنمية 
لوطنهـم الجديـد، ومع ذلـك ظلَّت أعداد كبيرة من هؤلاء بلا هوية وطنية وعاشـت 
شـة، ولم يتسـن لها الحصول على الجنسـية لأسـباب عدة منها: أن فئة كبيرة  شـبه مهمَّ
منهـم لم تقـدم أي دليـل عـلى وجودهـم في الكويـت قبـل عـام ١9٦5 أو أن لديهـم 
إحصـاء هـذه السـنة، وهـو شرط أقرتـه التشريعـات والقوانـين الخاصـة بالتجنيـس 
للنظـر في إمكانيـة الحصـول عـلى الجنسـية الكويتيـة، إضافـة إلى ذلـك فـإن التشـابك 
الكبـير بـين شريحة )البـدون الحقيقيـين( وشريحة )الوافديـن مخالفي قانـون الإقامة-

المتسـللين(، عرقـل جهـود عمليـة التعـرف والفرز بـين الشريحتين، وأصبحت شـاقة 
عـلى الأجهـزة الأمنيـة ومؤسسـات الدولـة المعنيـة بالتعامـل مع هـذه القضية. 

وقـد أدَّى ذلـك إلى تشـتت جهـود مؤسسـات الدولة في معرفة المسـتحقين للجنسـية 
وتمييزهـم عـن غـير المسـتحقين من شريحة المتسـللين والوافديـن مخالفي الإقامة، لاسـيما 
أن الظـروف الدوليـة المحيطـة بالكويـت منـذ مطلـع السـبعينيات كانت ظروفا سياسـية 
غـير آمنـة مـع دول الجـوار ممـا زاد من هـذه المخاوف. وقـد تواصلت جهـود الدولة عبر 
السـنوات الماضيـة للتعامـل مـع هـذه القضيـة الشـائكة، لكـن ليسـت بالسرعـة اللازمـة 
لحسـمها للانتهـاء من آثارها، فشـكلت الدولـة العديد من اللجان بـدءًا من عام ١985 
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لحـل هـذه القضيـة. وانتهـت هـذه الجهـود بتأسـيس الجهـاز المركـزي لمعالجـة أوضـاع 
المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في ينايـر 20١١، الـذي بـذل جهـوداً جبـارة في التعريـف 
والبحـث والتصنيـف لشريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في الكويـت. وأدت هـذه 
الجهـود إلى فـرز الشريحتـين المتداخلتـين، وهمـا شريحـة البـدون الحقيقيـين ممـن يحملـون 

إحصـاء عـام ١9٦5، والذيـن يُعـدّون تحـت التصنيـف الـدولي غـير محددي الجنسـية. 
ولم يسـتطع الجهـاز المركـزي التوصـل حتـى الآن إلى مسـتندات دالـة عـلى جنسـياتهم 
الأصليـة، أو مـا إذا كانـوا يحملـون أصـلًا جنسـيات تابعـة لـدول الجـوار، وهـم الشريحة 
الأصغـر في أعـداد المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. أمـا الشريحـة الأكبر مـن فئـة الوافدين 
المخالفـين لقانـون الإقامـة والمتسـللين، فقـد توصـل الجهـاز إلى التعـرف عـلى مسـتندات 
ووثائـق معظمهـم، علـمًا بـأنَّ شروط التجنيـس لا تنطبـق عليهم نظراً لعـدم وجودهم في 
الكويـت قبـل عـام ١9٦5، وهو شرط أسـاسي في التصنيف، ومن ثَـمَّ النظر في الحصول 
عـلى شرف المواطنـة. ومـن ضمـن جهـود الجهاز المركـزي الانتهـاء من عمليـة التصنيف 
الأمنـي وحمـل بطاقـات التعريـف الخاصة بالشريحتـين والبـدء بعملية تجنيس المسـتحقين 

وكشـف مسـتندات وهويـات الشريحـة الكـبرى مـن مخالفي قانـون الإقامة والمتسـللين.
)ب( الخصائص الديموغرافية للمقيمين بصورة غير قانونية في الكويت:

 إنَّ الخصائـص الديموغرافيـة للمهاجريـن غـير الشرعيـين تـكاد تكـون القاسـم 
الفئـة، سـواء  المعنيـة بهـذه  العلميـة  والتقاريـر  الدراسـات  مـن  الكثـير  المشـترك في 
لأهـداف سياسـية أو أمنيـة أو إنسـانية تتعلـق بتخطيـط السياسـات الاجتماعيـة لهـذه 
الفئـة 49. واهتمـت الكويت برصد الخصائص الديموغرافيـة للمقيمين بصورة غير 
قانونية في التعدادات السـكانية المختلفة، وتم إجراء أول تعداد وطني للسـكان عام 
١957 وكان عدد السـكان آنذاك )20٦473( شـخصاً %50 منهم من الكويتيين، 
والباقـي مـن العـرب والأجانـب. وفي التعداد السـكاني التـالي عـام ١9٦١ بلغ عدد 
سـكان الدولـة 32١٦2١ نسـمة، فيـما بلغـت الزيـادة في عدد السـكان الـكي خلال 

الفـترة بـين التعداديـن نحو ١١5١48 نسـمة.
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الجدول رقم )3(
 معدلات النمو السنوي السكاني في الكويت خلال الفترات التعدادية )19٥7-2018(

سنوات
التعداد

جملة سكان 
الكويت

الزيادة 
السكانية 

خلال الفترة 
التعدادية

نسبة الزيادة 
السكانية خلال 
الفترة التعدادية 

%

معدل النمو 
السنوي بين 
التعدادين %

معدل الزيادة 
الطبيعية بين 
التعدادين %

معدل الزيادة 
غير الطبيعية بين 

التعدادين )الهجرة 
+ التجنيس( %

١957 20٦473
١١5١48 55.8 ١١.١ 4.5 ٦.٦

١9٦١ 32١٦2١
١457١8 45.3 9.3 4.١ 5.2

١9٦5 4٦7339
27١323 58.١ 9.2 3.٦ 5.٦

١970 738٦٦2
25٦١75 34.7 ٦.0 3.5 2.5

١975 994837
3٦3١١5 3٦.5 ٦.2 3.١ 3.١

١980 ١357952
339349 25.0 4.5 2.8 ١.7

١985 ١٦9730١
438375 25.8 4.٦ 2.4 2.2

١990 2١35٦7٦
5٦0١0٦- 2٦.2- 5.9- 2.2 3.9-

١995 ١575570
٦4١٦88 40.7 ٦.8 ١.7 5.١

2000 22١7258
77393١ 34.9 ٦.0 ١.8 4.2

2005 299١١89 ٦١808١  39.2  3.9 3.2 0.8
20١١ 30٦5850  872١99  39.8  4.0 2.7 ١.3
20١٦ 3925487  859٦37  28.0  5.٦ 2.7 2.9
20١7 4082704  ١572١7  4.0  4.0 2.5 ١.5
20١8 422٦920 ١442١٦ 3.5 3.5 2.٦ 0.9

المصدر: احتسبت من التعدادات السكانية المختلفة )١957/2005(



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

٥3إستراتيجية الحماية والأمان الاجتماعي للفئات المعرضة للمخاطر بدولة الكويت ـ حالة المقيمين بصورة غير قانونية 

ويلاحـظ عـلى مـدار الخمسـين سـنة للفـترة الماضيـة الممتـدة مـن عـام ١957م 
-حيـث أجـري أول تعـداد وحتـى تعـداد عـام 20١8م - تـوالي انخفـاض نسـبة 
الزيـادة  معـدلات   )3( الشـكل  ويوضـح  الكويتيـين.  للسـكان  الطبيعيـة  الزيـادة 

تعداديـن:  بـين كل  البينيـة  الفـترات  الطبيعيـة خـلال 

ويلاحـظ أنَّ أعـلى معـدل زيـادة طبيعيـة كان في الفـترة الأولى بـين عامـي ١957 
و١9٦١، وهـو)4.5(، في مقابـل أقـل زيـادة طبيعيـة كانـت في الفـترة المحصـورة 
بـين تعـدادي ١995 و2000، وهـي)١.7(. وهـو التعـداد الـذي أعقـب الغـزو 
العراقـي الغاشـم لدولـة الكويـت. وللانخفـاض المتتـالي لمعـدلات الزيـادة الطبيعية 
منـذ ١9٦١ وحتـى 2005م دلالات ديموغرافيـة تتمثـل في التحـول الاجتماعـي 
الاقتصـادي الـذي شـهده المجتمـع الكويتـي، والتـي مـن أبـرز سـماته ارتفـاع نسـبة 
التعليـم والثقافـة العامـة بين السـكان وكذلك المعرفة بوسـائل تنظيم النسـل مما قلل 

مـن معـدلات الإنجـاب.  

الشكل رقم )3(
معدلات الزيادة الطبيعية لسكان دولة الكويت في الفترات التعدادية )19٥7/200٥(

المصدر: حمدي بدوي )2009(
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التـي  والتجنيـس(  )الهجـرة  الطبيعيـة  غـير  الزيـادات  معـدلات  إلى  وبالنظـر 
حدثـت خـلال الفـترات الزمنيـة نفسـها، يمكـن القـول بصفـة عامـة إنهـا مرتفعـة 
مقارنـة بالزيـادات الطبيعيـة، كـما أنهـا متذبذبـة في سـياقها العـام. فقـد وصلـت إلى 
نحـو )٦.٦( في الفـترة الزمنيـة الأولى )بـين تعـدادي ١957و١9٦١(، ثـم هبطـت 
في الفـترة التاليـة )١9٦١ إلى ١9٦5( إلى نحـو )5.2(، لكنهـا عـادت لترتفـع في 
الفـترة التاليـة )١9٦5 إلى ١970( لتصـل إلى )5.٦(. وانخفضـت بشـكل واضـح 
في الفـترة )١970 إلى ١975( لتصـل إلى )2.5(، ثـم ارتفعـت بشـكل طفيـف في 
الفـترة التاليـة )١975 إلى ١980( لتصـل إلى )3.١(، وهـي الفـترة التـي تسـاوت 

فيهـا معـدلات الزيـادة الطبيعيـة مـع الزيـادة غـير الطبيعيـة. 
وحـدث تذبذب أيضـاً في الفترتين التاليتين في المعدل )١.7( للفترة )١980 إلى 
١985( و )2.2( للفـترة )١985 إلى ١990(. ثـم حـدث الانخفـاض والانحدار 
السـلبي الـذي أعقـب الغـزو العراقـي، والـذي صاحبـه نـزوح أعـداد كبـيرة مـن 
غـير الكويتيـين وعـلى الأخـص المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، كـما توقفـت الهجــرة 
الشرعيــة وغير الشرعيــة إلى البـــلاد ليصل معدل الزيــــادة غير الطبيعيـــة إلى نحو 
)-3.9(. غـير أنـه بعـد تحريـر البـلاد عـاود المعـدل ارتفاعـه بشـكل واضـح، فبلـغ 
)5.١( في الفـترة بـين عامـي ١995 إلى 2000، تـلاه انخفـاض ملحـوظ في الفـترة 
مـن عـام 2000 حتـى 2005 ليصل إلى )4.2(، ويسـتمر في الانخفاض لاحقا إلى 
معـدلات تـتراوح مـا بـين ١.9-2 % ابتـداء مـن عـام 20١0 وحتى الوقـت الحالي. 
إنَّ الزيـادة السـكانية التـي شـهدتها دولة الكويت خلال خمسـين عامـاً )2005-
١957( - وهـي أعـلى فـترات الهجـرة للكويـت - تفـوق بكثـير معـدلات الزيـادة 
الطبيعيـة للسـكان )%١.8 لجملـة السـكان، %2.9 للسـكان الكويتيـين، 0.١% 
للسـكان الوافديـن(، ممـا يوضـح أثـر معـدلات الهجـرة سـواء للوافديـن أو المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة أو عمليـة التجنيـس للكويتيين في الزيـادة السـكانية بالكويت. 
وأدى ذلـك إلى تضاعـف عـدد سـكان الكويـت نحـو ١5 مـرة خـلال نصـف قـرن 
فقـط )تضاعـف عـدد السـكان الكويتيـين نحـو9 مـرات، وتضاعـف عـدد السـكان 

الوافديـن نحـو 2١ مـرة خـلال الفـترة الزمنيـة نفسـها(. 
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عـن  بوضـوح  يكشـف  الكويـت  دولـة  لسـكان  الديموغـرافي  التطـور  وتحليـل 
تمثـل تحديـات  التـي  الزمنـي،  المنظـور  مـن  قانونيـة  المقيمـين بصـورة غـير  مشـكلة 
كبـيرة للدولـة أبرزهـا قضيـة الأمـن المجتمعـي وسـمعة الكويـت الخارجيـة. وهـذا 
الأمـر يتطلـب تفعيـل سياسـات وإسـتراتيجيات واضحـة للتعامـل مـع هـذا المكون 
السـكاني الضخـم مـن المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، الذيـن بلغـت أعدادهـم نحـو 
220 ألـف قبـل مرحلـة الغـزو العراقـي وانخفضـت إلى ١05 آلاف في عـام 20١0 
أي خـلال عـشر سـنوات. ثـم انخفضـت بعـد نحو تسـع سـنوات أخـرى )20١8( 
إلى 85000 نسـمة. ويشـير الجـدول رقـم )4( إلى نسـبتهم إلى المواطنـين الكويتيـين.

إنَّ بيانـات الجـدول رقم )4( تؤكد على دلالة أساسـية تتلخص في أن نسـبة كبيرة 
مـن هـؤلاء المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة هـم مـن فئـة الوافديـن المخالفـين لقانـون 
الإقامـة والمتسـللين. ومـؤشر الانخفاض العـددي بين عامي ١990 و20١0 يشـير 
إلى هـذا الاتجـاه، فقـد رجعـت شريحة كبيرة منهـم إلى أوطانهم الأصليـة، لذا فإن من 
الأهميـة بمـكان دراسـة المشـكلات ذات العلاقـة بالهجـرة في دولة الكويت بشـقيها: 
الشرعـي وغـير الشرعـي، وتقييـم السياسـات الاجتماعيـة والأمنية الخاصـة بالهجرة 
والعمالـة الوافـدة، والاحتياجـات الحقيقيـة لسـوق العمـل والاختـلالات المصاحبة 
للتركيبـة السـكانية التـي يمكـن أن تسـاعد عـلى حـل المشـكلات والتحديـات التـي 

تواجـه الأمـن الاجتماعـي الكويتـي وللكشـف عن جهـود الدولة في هـذا الاتجاه.

الجدول رقم )4(
أعداد المقيمين بصورة غير قانونية نسبة إلى المواطنين الكويتيين

التعداد عدد البدون عدد الكويتيين نسبة البدون للكويتيين

إحصاء ١990 220.000 5٦0.000 %39.2
إحصاء 20١0 ١05.000 ١.١20.000 %9
إحصاء 20١9 85.000 ١.430.000 %7

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية )20١8(
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ويظهـر الجـدول رقـم )5( توزيع الحالـة الاجتماعية لشريحة المقيمـين بصورة غير 
قانونيـة، وفقـاَ لعددهـم عام 20١8 والمسـجل لـدى الجهاز المركـزي لمعالجة أوضاع 
المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة وهـو 85.000 ألـف نسـمة، وذلـك للفئـة العمريـة 
)١5 سـنة فأكثـر(. ويبـدو واضحـاً أن العـدد الأكـبر مـن هـذه الشريحـة هـم مـن فئة 

غـير المتزوجـين )3٦.09٦( مقابـل )27.١35( لفئـة المتزوجـين. 

وفيـما يخـص الحالـة التعليميـة للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، فإن الجـدول رقم 
)٦( يكشـف عن أن النسـبة الكبرى من هؤلاء تنحر في مسـتويات التعليم الأقل 
مـن الجامعـي؛ إذ إن نحـو28 ألـف نسـمة هـم ضمـن المسـتوى التعليمـي المتوسـط، 
في حـين أن ١9 ألـف نسـمة هـم ضمـن التعليـم الابتدائـي، ونحـو١0 آلاف نسـمة 
يجيـدون القـراءة والكتابـة. وهذا الأمـر يعكس طبيعـة التركيبة التعليمية لهـذه الفئة، 
وطبيعـة سـوق العمـل الـذي يلتحقون بـه من كونه سـوق عمل لا يتطلـب مهارات 
المقيمـين  فئـة  أفـراد  لغالـب  التعليمـي  المسـتوى  لتـدني  نظـراً  متقدمـة،  ومعـارف 
بصـورة غـير قانونيـة؛ إذ تقـل المؤهـلات والمسـتويات التعليميـة العليـا بينهـم بنسـبة 
كبـيرة، فهـي أقـل مـن %2 مـن عددهـم، ممـا ينعكس عـلى مسـتوى الأجور ومـن ثمّ 

الجدول رقم )٥(
الحالة الاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية )1٥ سنة فأكثر( عام)2018(

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية )20١8(

%العددالحالة الاجتماعية
27١3540.5متزوج

3٦04٦53.8غير متزوج
١87٦2.8مطلق
١9432.9أرمل

٦7000١00الجملة
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الاسـتقرار الاجتماعـي لهـم وفـرص الحصـول عـلى العمـل والوظائـف المتقدمـة في 
القطاعـات المهنيـة والخدميـة المختلفـة سـواء في القطـاع الحكومـي أو الأهـي.

وفيـما يخـص أعـمار المقيمـين بصورة غـير قانونيـة، فإن الجـدول رقـم )7( يوضح 
هـذا التوزيع: 

الجدول رقم )6(
الحالة التعليمية للمقيمين بصورة غير قانونية )10 سنوات فأكثر(

%العددالحالة التعليمية

9880١١.٦أمي
١00٦8١١.8يقرأ ويكتب

١988023.4ابتدائي
2805433.0متوسط
١507٦١7.7ثانوي
١059١.3دبلوم

9٦٦١.١جامعي
١80.024فوق الجامعي

85000١00الإجمالي
المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية )20١8(
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يلاحـظ مـن الجـدول رقـم )7( أن أكثر مـن )45.3%( من المقيمـين بصورة غير 
قانونيـة هـم مـن فئة الشـباب وهـي الفئـة العمرية )١٦-35( سـنة، كـما أن الأطفال 
في الفئـة العمريـة الأقـل مـن ١٦ سـنة يمثلـون )20%(، أي أنَّ نسـبة هاتـين الفئتـين 
تقـترب مـن ثلاثـة أربـاع عـدد المقيمـين بصـورة غـير قانونية، وهـذا في الواقـع يجعل 
المشـكلة أكثـر تعقيـداً لأن معظـم ذوي الأعمار الأقل من 35 سـنة ولـدوا على أرض 

دولـة الكويت.

فيما وراء المعطيات الكمية: 
للمقيمـين  أن  تكشـف  السـابقة  والمـؤشرات  للمعطيـات  التحليليـة  القـراءة  إنَّ 
بصورة غير قانونية انعكاسـا سـلبيا على كينونة المجتمع الذي يعيشـون به، ويسـتنتج 
مـن ذلـك أيضـاً مـدى تأثـير أوضاعهـم عـلى الأمـن الاجتماعـي للكويت وسـمعتها 
الدوليـة، ذلـك أن »مطالـب« هـذه الفئـة لا تتوقـف، ويعـد المطلب الأسـاسي لها هو 
الحصـول عـلى الجنسـية الكويتيـة وهو مطلب سـيادي ويصعـب تنفيذه لأنه ببسـاطة 
غـير قانـوني للكثـير مـن أفـراد هـذه الفئـة التـي لا تنطبـق عليهـا شروط التجنيـس، 

الجدول رقم )7(
توزيع المقيمين بصورة غير قانونية حسب العمر

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية )20١8(

%العددفئات العمر

١٦١7.08020.١ فأقل
35-١٦45.305.5553.3
50-3٦١2.920١5.2

50<9.٦90١١.4
85.000.00١00الإجمالي
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وذلـك نظـراً لعـدم اسـتيفاء أحد الشروط الأساسـية وهـو التواجـد في الكويت قبل 
عـام ١9٦5، حيـث يُعـد إحصـاء هـذا العـام هـو المدخـل للنظـر في التجنيـس، وهو 
مـا لا يتحقـق للكثـير منهـم وفقـاً لبيانـات الجهـاز المركـزي للمقيمـين بصـورة غـير 

قانونية50.      
مـن جانـب آخـر، فـإن فئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة تتفاعـل مـع المجتمـع 
الكويتـي بـكل أطيافـه ومنصهرة بـه، ومن المؤكد أن هنـاك تأثيرات سـلوكية متبادلة 
بـين الأفـراد والجماعـات، لـذا فـإن تلـك الفئـة تحتـاج إلى منظومـة للحمايـة والأمـان 
الاجتماعـي، ومـن ثـم كان مـن الـضروري إقـرار عـدد مـن السياسـات الاجتماعيـة 
تجـاه هـذه الفئـة السـكانية التـي تقيـم عـلى أرض الكويـت بهـدف تحقيـق الاسـتقرار 
المعيـشي والاجتماعـي لهـا، وبـما يسـاعد عـلى حفـظ التـوازن والتماسـك الاجتماعـي 
تهـدف  وأنشـطة  وبرامـج  مشروعـات  تقديـم  ذلـك  في  بـما  الكويتـي،  للمجتمـع 
الاقتصاديـة  حاجاتهـم  وتلبيـة  عـوزاً  الأكثـر  الأفـراد  معيشـة  مسـتوى  تحسـين  إلى 
والاجتماعيـة، ومـدّ شـبكة للأمـان الاجتماعـي وآلياتهـا المتنوعـة مـن غـذاء وصحـة 
وتعليـم ومسـاعدة ماليـة وتوفـير فـرص العمـل والسـكن وغـير ذلـك مـن خدمات 
ورعايـة، وهـذه كلهـا تُعد مـن متطلبـات الحماية والأمـان الاجتماعي بهـدف الحفاظ 
عـلى أمـن وسـلامة المجتمع وتحقيـق التنمية البشرية المسـتدامة، لاسـيما أن المطالبات 
والتشريعـات الدوليـة تحـث الـدول عـلى اتخاذ إجـراءات فعّالـة نحو السـكان الأكثر 

عرضـة للمخاطـر الاجتماعيـة وإن كانـوا مـن غـير المواطنـين.
)ج( المقيمون بصورة غير قانونية في بؤرة اهتمام الدولة الكويتية:

الاقتصاديـة والاجتماعيـة  الناحيـة  مـن  فعاليـة  الأكثـر  الطريقـة  أن  الثابـت  مـن 
للتعامـل مـع حـالات المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة تكـون مـن خـلال السياسـات 
الحكوميـة، بـما في ذلـك الإجـراءات التـي تحـر وتسـجل وتوثـق هـذه الحـالات، 
والتـي يمكـن أن تتـم لمرة واحـدة بهدف الاعـتراف بوجود هذه الشريحـة الاجتماعية 
وإيجـاد السياسـات والتشريعـات القانونيـة للتعامـل معهـا، لاسـيما أن أجيـالاً مـن 
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هـذه الشريحـة قد ولـدوا في الدولة أو أقامـوا فيها هم وآباؤهـم أو أجدادهم، ويحقق 
بعضهـم المعايـير ليكونـوا مواطنـين. واتسـاقاً مـع ذلك، فـإن دولـة الكويت حددت 
إحصـاء عـام ١9٦5 كمعيـار يتـم عـلى أساسـه البحـث ودراسـة حالات مـن تنطبق 

عليهـم شروط التجنيـس، خاصـة أبنـاء المواطنـة الكويتيـة أو أقربـاء الكويتيـين.
ومنـذ عـام ١959 لم تتوقـف جهـود الدولـة لحـل مشـكلة المقيمـين عـلى أرضهـا 
بـما في ذلـك غـير محـددي الجنسـية. ويمكـن تقسـيم هـذه الجهـود إلى خمـس مراحـل 

واضحـة5١:
١.المرحلـة الأولى: تتمثـل في صـدور قانـون الجنسـية عـام ١959، حيـث تم تجنيس 
كل مواطنـي الدولـة لمـن تقدمـوا إلى لجـان الجنسـية التـي شُـكّلت بعـد صـدور 
قانـون الجنسـية، وبقيـت هنـاك فئـة مـن المقيمـين عـلى أرض الكويـت لم تسـتطع 
عـلى  الحصـول  شروط  عليهـا  تنطبـق  ولم  بالكويـت،  وجودهـا  أقدميـة  إثبـات 
الجنسـية الكويتيـة. وشـكّلت هـذه الفئـة ومـن انضـم إليهـا لاحقـاً بدايـة تشـكل 

ظاهـرة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة أو مـا تعـارف عليهـم بفئـة البـدون.
2.المرحلـة الثانيـة: منـذ عام ١9٦0 وحتى عـام ١985، وهي المرحلة التي لم تشـعر 
فيهـا هـذه الشريحـة بـأي نقـص في حقوقهـم المدنيـة باسـتثناء مطلبهـم المتجـدد 

للحصـول عـلى الجنسـية الكويتية.
3.المرحلـة الثالثـة: تمتـد مـن عـام ١985 وحتـى الغـزو العراقي عـام ١990، وهي 

مرحلـة بـدء تطبيـق الإجـراءات الحكوميـة لتصنيـف المنتمين لهـذه الفئة.
4. المرحلـة الرابعـة: فـترة ما بعد تحرير الكويـت واندحار الغـزو العراقي، وتمتد من 
عـام ١99١ إلى عـام 2009، وهـي مرحلـة الكشـف عـن الوافديـن مـن المنتمين 

لهـذه الشريحة.
5.المرحلـة الخامسـة: هـي مرحلـة الحسـم، وبـدأت عـام 20١١ بتشـكيل الجهـاز 
المركـزي لمعالجـة أوضـاع المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. وفي هـذه المرحلـة تـم 

المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. التصنيـف الرسـمي والمعلومـاتي لشريحـة 
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وعـلى الرغـم مـن ذلـك، فـإن الغـزو العراقـي للكويـت عـام ١990 كان نقطـة 
فارقـة، وحدثـا لمـا بعـده فيما يخـص هذه الشريحـة؛ إذ تقلصـت أعدادهـم إلى النصف 
تقريبـاً، وواصلـت الدولـة إجراءاتهـا على أعلى المسـتويات للتعامل مع هذه المشـكلة 
تأثـير جوهـري في  التـي اتخذتهـا الجهـات الحكوميـة  الشـائكة، وكان للإجـراءات 

تقليـص هـذه الأعـداد، كـما يظهـر في الشـكل رقـم )4(.

فقـد تقلصـت الأعـداد مـن 220 ألـف نسـمة في يونيـو ١990 قبـل الغـزو إلى 
المركـزي لمعالجـة  أعلـن الجهـاز  مـا  ألـف نسـمة في عـام 20١8، وفـق   85.000
أوضـاع المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، وهـو الجهـة الرسـمية المشرفة عـلى إدارة هذا 

الملـف، حيـث يحمـل هـؤلاء الأفـراد البطاقـة الأمنيـة للجهـاز.
ومنـذ عـام ١985 تكثفـت جهـود الحكومـة الكويتيـة في التعامـل مـع مشـكلة 
ل العديد مـن اللجان الإشرافية  المقيمـين بصـورة غـير قانونية، وفي هذا الإطار تشـكَّ
والتنفيذيـة للتعامـل مـع هذه المشـكلة على مسـتوى مجلس الـوزراء ووزارة الداخلية 
ووضـع  بمعالجتهـا،  الكفيلـة  الحلـول  إيجـاد  بهـدف  للتخطيـط  الأعـلى  والمجلـس 
السياسـات والإجـراءات لحلهـا، ممـا كان لـه أثـر كبـير في تحجيمهـا وتطويقهـا؛ إذ 
أسـفرت الجهـود عـن نتائـج إيجابيـة منهـا مبـادرة عـدد كبـير مـن هـذه الشريحـة إلى 

تعديـل وضعهـم باسـتخراج جـوازات سـفرهم الأصليـة.

الشكل رقم )4(
تقلص أعداد المقيمين بصورة غير قانونية للفترة من 2018-1990

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية )20١8(
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علـمًا بـأنَّ عـدد مـن عدلـوا أوضاعهم وكشـفوا عن جنسـياتهم الأصليـة منذ عام 
١99١ يبلغ نحو ٦7.279 نسـمة أغلبهم من الجنسـية السـعودية، وبما يشكل أكثر 
مـن النصـف، أمـا فيما يخـص تقليص أعدادهـم الكلية مـن 220.000 ألف نسـمة 
قبل الغزو العراقي إلى 85.000 ألف نسـمة في عام 20١8، فقد كان المؤثر الفعي 
هـو الاحتـلال العراقـي لدولـة الكويـت؛ فقد تبـين أن )50%( من هـذه الشريحة من 
العراقيـين، أو المتعاونـين مـع الاحتـلال العراقـي، والبعـض الآخـر آثـر العـودة إلى 
موطنـه الأصـي نظـراً للظـروف المعيشـية الصعبة التـي صاحبت الاحتـلال. وهناك 
سـبب آخـر رئيـس هـو جهـود اللجـان الحكوميـة التـي أدت إلى التشـدد الحكومـي 
وإلغـاء الامتيـازات التـي كان يسـتفيد منهـا المنتمون لهـذه الشريحة قبل عـام ١985، 
بجانـب ذلـك هنـاك عامـل الهجـرة خـارج الكويـت ورغبة الكثـير مـن المنتمين لهذه 
الفئـة بتعديـل أوضاعهـم المعيشـية والقانونيـة عبر الهجـرة الخارجيـة والحصول على 

الجدول رقم )8(
أعداد المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم تعديل أوضاعهم حسب الجنسية 

منذ تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية في يناير 2011 حتى 2018

المجموعجار تعديل الوضعتم تعديل الوضعالجنسية

57٦9499٦2٦8السعودية
١05٦39394995العراقية
844١52995السورية
98١27225الإيرانية
504٦9٦الأردنية

8935٦9١4٦2جنسيات أخرى
87١05332١4042المجموع

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية )20١8(
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جنسـية بـلاد المهجـر الجديـد أو الدخـول كلاجئ بعد اسـتبدال جنسـيتهم الأصلية، 
لاسـيما أن الظـروف عـلى السـاحة الدوليـة بعـد تحريـر الكويـت كانت مشـجعة على 
قبـول اللاجئـين وخاصـة العراقيـين، كـما كان هناك جانب آخر مشـجع عـلى الهجرة 
لفئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في الكويـت وهـو أن فـترة وجودهـم الطويلـة في 
ـا، وسـاهم ذلك في  الكويـت حسّـنت مـن أوضـاع البعـض منهـم تعليميًّـا واقتصاديًّ
هجـرة أعـداد منهـم إلى الخارج، أخـيراً فإن حركة التجنيس كانت من بين الأسـباب 
التـي قلصـت مـن أعدادهـم، إذ تـم تجنيـس أعـداد مـن هـذه الشريحـة وخاصـة مـن 
أبنـاء الكويتيـين المتجنسـين والكويتيـات المتزوجـات مـن فئـة المقيمـين بصـورة غـير 
قانونيـة وأقـارب الكويتيـين وبعـض العسـكريين وأبناء الشـهداء، أو من سـاهموا في 
الحـروب العربيـة ١9٦7 و ١973 وحـرب تحريـر الكويـت ١99١، وبلـغ عدد من 

تـم تجنيسـهم منـذ عـام ١990وحتـى 20١3 نحو ١٦.500 نسـمة.

رابعاً: منظومة الحماية والأمان الاجتماعي في الكويت
منـذ أنْ دخلـت دولـة الكويت عـر الثروة النفطيـة مع تصدير أول شـحنة نفط 
عـام ١94٦، ثـم اسـتقلالها عـام ١9٦١ قدمـت الدولـة أشـكالاً وأنماطـاً مختلفـة من 
برامـج الحمايـة والرعايـة الاجتماعيـة لمواطنيهـا وبما يتوافـق مع الظـروف الاقتصادية 
والمشروعـات  الخدمـات  تلـك  بدايـات  وشـكّلت  الوقـت.  ذلـك  في  والاجتماعيـة 
لمنظومـة الحمايـة والأمـان  النوعيـة المخصصـة ركائـز وثيقـة  الاجتماعيـة والبرامـج 
الاجتماعـي المقدمـة للمواطنـين ولاحقـاً مـع إصـدار وثيقـة الدسـتور الكويتـي عـام 
الدسـتور  نـصّ  فقـد  الدولـة الحديثـة؛  الكويـت مرحلـة  بـه  بـدأت  الـذي   ،١9٦١
مواطنيهـا  رعايـة  تجـاه  المحـوري  الدولـة  دور  عـلى  التفسـيرية  ومذكرتـه  الكويتـي 
سياسـات  خـلال  مـن  لهـم  المعيشـية  والرفاهيـة  الاقتصـادي  الرخـاء  وتحقيـق 
التعليـم وتوفـير الخدمـات الصحيـة ونظـام  ومشروعـات وبرامـج واسـعة لدعـم 
التأمينـات الاجتماعيـة وتوفـير فـرص العمـل والتشـغيل ومنحهـم السـكن اللائـق، 
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إضافـة إلى شـبكة أمان اجتماعي واسـعة شـملت برنامجاً للضـمان الاجتماعي يتضمن 
تقديـم الإعانـات الماليـة والعينيـة لفئـات متعـددة مـن السـكان مـن أصحـاب العوز 

.52 المـادي والاجتماعـي 
هـذا، وقـد تمـت ترجمـة مـواد الدسـتور إلى سياسـات اجتماعيـة وخطـط إجرائيـة 
شـملت برامـج عمـل ملموسـة، تمكنـت مـن خلالهـا الكويـت مـن إحـداث نقلـة 
نوعيـة في جـودة حيـاة مواطنيهـا بجانبيهـا الاقتصـادي والاجتماعـي، مـن خـلال 
منظومـة مميـزة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي تفاعلـت مـع حقيقـة الثـروة النفطيـة، 
والتقـدم الاقتصـادي والاجتماعي الذي سـاد البـلاد في حقبة السـتينيات وما تلاها، 
فتغـير بذلـك وجـه الحيـاة الاجتماعيـة للعديد مـن المواطنـين. وتميزت هـذه المنظومة 
الحمائيـة بشـمولها لأغلـب المواطنـين وضـمان الوفـاء بمتطلبـات واحتياجـات فئـات 
سـكانية واسـعة مـن المجتمـع، وتحقيـق الاسـتقرار والتماسـك الاجتماعـي والدفـع 
بقـوة نحـو دولـة الرفاهيـة الاجتماعية وتحقيق جـودة الحياة لكل مـن يقيم على أرض 

الكويت.
فقـط  يشـمل  لم  الاجتماعـي  والأمـان  الحمايـة  لمنظومـة  النوعـي  التطـور  إنَّ 
الدعـوم الاقتصاديـة بـكل أشـكالها، إنـما شـمل الكثـير مـن الخدمـات والمشروعات 
والبرامـج الاجتماعيـة المقدمـة للمواطنـين بجانبهـا العلاجـي والوقائـي والإنمائـي، 
بـل شـمل أيضـاً جانبـا آخـر لا يقـل أهميـة، وهـو اسـتحداث أجهـزة ومؤسسـات 
برامـج  تقـدم  متنوعـة  واختصاصـات  عمـل  مجـالات  ذات  الاجتماعيـة  للرعايـة 
وطنيـة ومشروعـات عملاقـة تتوافـق مـع واقـع المجتمـع الكويتـي المتطـور، وذلـك 
وفـق المعايـير العالميـة في مجـال الرعايـة الاجتماعيـة كـما أسـلفنا. وهـذه المشروعـات 
ـا  خاصًّ اهتمامـاً  أولـت  لكنهـا  المواطنـين،  جميـع  تسـتهدف  والبرامـج  والخدمـات 
للأفـراد والجماعـات الأكثـر عرضـة للمخاطـر الاجتماعيـة مثـل النسـاء والأطفـال 
وذوي الاحتياجـات الخاصـة، وأسر الضـمان الاجتماعـي وشرائـح المؤمـن عليهـم، 
إضافـة إلى سياسـات اجتماعيـة متقدمـة عـلى المسـتوى الـكي في التعليـم والصحـة 
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والعمـل والتشـغيل والإسـكان والغذاء، بما في ذلـك برامج للدعم المـالي للخدمات 
والمرافـق العامـة كالكهربـاء والميـاه والوقـود والغـذاء. وصاحـب ذلـك تخصيـص 
ميزانيـات ماليـة ضخمـة للإنفـاق عـلى هـذه المشروعـات والبرامـج النوعيـة. وقـد 
بلغـت الدعومـات المقـدرة في الموازنـة 3.9٦7 مليـار د.ك مـن أصـل 22.5 مليـار 

د.ك إجمـالي الموازنـة العامـة الكويتيـة.
وهـذا الإنفـاق السـخي عـلى منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي انعكـس عـلى 
موقـع دولـة الكويـت في كل تقاريـر التنميـة البشريـة الصـادرة عـن برنامـج الأمـم 
والصحـة  التعليـم  مـؤشرات  ارتفـاع  التقاريـر  تلـك  وتظهـر  الإنمائـي،  المتحـدة 
والرفاهيـة في الكويـت ممـا جعلهـا في مركـز متقـدم في دليـل التنميـة البشريـة، بـل إن 
ا، مع التأكيد  تصنيفهـا كان ضمـن مجموعـة الـدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جـدًّ
عـلى أن هـذا التقـدم انعكـس عـلى الواقـع المعيـشي للمواطنين وتحسـين جـودة الحياة 

للفـرد والأسرة الكويتيـة.
تتصـدر الكويـت ترتيـب الـدول العربيـة في تقارير التنميـة البشرية الصـادرة عن 
برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي منـذ عـام ١99١، وتراوحـت رتبـة دولـة الكويـت 
مـا بـين الأولى عربيًّـا في سـنوات التسـعينيات مـن القـرن المـاضي إلى السادسـة عربيًّا 
عـام 20١9، حيـث جـاء ترتيبهـا 5٦ عالميًّـا. ويقيـس دليـل التنميـة البشريـة ثلاثـة 
والتعليـم  الميـلاد  عنـد  المتوقـع  الصحة-العمـر  هـي  البشريـة  للتنميـة  مـؤشرات 
المتوقعـة(  التعليـم  سـنوات  عـدد  ـ  لليافعـين  التمـدرس  سـنوات  )عـدد  -المعرفـة 

والمسـتوى الاقتصـادي والمعيشـة-نصيب الفـرد مـن الناتـج القومـي الإجمـالي.
ففـي مـؤشر الصحـة بلـغ العمـر المتوقـع عنـد الـولادة في دولـة الكو يـت 77.3 
سـنة، كـما بلـغ عـدد وفيـات الأطفـال 9 وفيات لـكل ١000 طفل، وهـو من أفضل 

المعـدلات العالمية.
وفي مـؤشر التعليـم والمعرفـة بلـغ عـدد سـنوات التمـدرس لليافعـين ١١ عامـا 
المواطنـين  السـكان  لعمـوم  عامـا   ١3 مسـتقبلًا  المتوقعـة  التعليـم  سـنوات  وعـدد 
والمقيمـين. أمـا معـدلات الأميـة فهـي منخفضـة جـداً بالمجتمـع الكويتـي، حيـث 
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تبلـغ 93.3% لليافعـين لمـن هـم فـوق ١5 سـنة، أما معـدلات الالتحـاق في مراحل 
التعليـم العـام فتبلـغ %74.9.

والمـؤشر الاقتصـادي والمعيـشي للسـكان يظهـر أن نصيـب الفـرد مـن الدخـل 
القومـي الإجمـالي السـنوي يبلـغ 72.0 ألـف دولار، ويمثـل ذلـك المركـز الخامـس 
عالميًّـا والثـاني عربيًّـا، علـمًا بـأن الناتـج المحـي الإجمـالي لدولـة الكويـت عـام 20١8 

كان ١40 مليـار دينـار كويتـي. 
إن منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي وآلياتهـا في المجتمـع الكويتـي تتكـون 
مـن أنظمـة رئيسـة وفرعيـة، وتقـوم عليهـا مؤسسـات وجهـات رسـمية حكوميـة 
ومؤسسـات غـير رسـمية تقدمهـا العديـد مـن جهـات المجتمـع المـدني والجمعيـات 

واللجـان والروابـط الأهليـة والخيريـة، كـما يتضـح في الشـكل رقـم )5(.
الشكل رقم )٥(

منظومة الحماية والأمان الاجتماعي الرئيسة بالكويت

المصدر: من إعداد الباحث.

منظومة الحماية والأمان الاجتماعي 
وآلياتها الرسمية وغير الرسمية

الأنظمة التي تقدم المنافع
على أساس الاشتراكات 
المدفوعة من قبل أعضاء

هذه الأنظمة.
السياسات القطاعية 

للتنمية البشرية
سياسات

التنمية البشرية
نظام

التأمينات الاجتماعية

السياسات الحكومية 
الخاصة بالعمل

شبكات الأمان 
الاجتماعي

سياسات سوق العمل
برامج التحويلات النقدية 

والعينية التي تستهدف 
الفئات الاجتماعية.

تقدمها جهات رسمية/غير رسمية
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وبذلـك تتكـون منظومـة الحمايـة والأمان الاجتماعـي في دولة الكويـت من أربعة 
أنظمـة فرعية هي:

القطاعيـة مثـل  السياسـات الاجتماعيـة  البشريـة: وهـي  التنميـة  الأول- سياسـات 
الصحـة، التعليـم، الإسـكان، الغـذاء، الدعـوم الماليـة المختلفـة.

البرامـج  مـن  مجموعـة  النظـام  هـذا  يقـدم  الاجتماعيـة:  التأمينـات  نظـام  الثـاني- 
والمشروعـات في مجـال الرعايـة والحماية الاجتماعية للمسـتفيدين منه على أسـاس 
الاشـتراكات النقديـة المدفوعـة مـن قبـل أعضائـه، بحسـب مـا يتـم تنظيمـه مـن 

خـلال قانـون التأمينـات الاجتماعيـة أو الضـمان الاجتماعـي.
 الثالـث- سياسـات سـوق العمـل: تتضمـن عـدداً مـن الآليـات والإجـراءات التي 
تتخذهـا أجهـزة ومؤسسـات الحكومة المعنية بقوة العمل الوطنية وسـوق العمل 
لضـمان تشـجيع واسـتقرار قـوة العمـل الكويتيـة في مؤسسـات القطـاع الخاص، 

ويتضمـن العديـد من البرامـج الموجهة.
والبرامـج  المشروعـات  مـن  الكثـير  تتضمـن  الاجتماعـي:  الأمـان  شـبكة  الرابـع-   
)المسـاعدات  المسـتمرة  النقديـة  التحويـلات  برنامـج  مقدمتهـا  في  المتنوعـة 
الاجتماعيـة(، إضافـة إلى نظـام الإعانـات والدعـوم الاجتماعيـة المقدمـة للفئـات 

الأخـرى.  الاجتماعيـة 
إنَّ منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي انبثقـت مـن مسـؤولية دولـة الكويـت 
تأخـذ  دولـة  باعتبارهـا  أبنائهـا،  تجـاه  الاجتماعيـة  والرعايـة  الحمايـة  مظلـة  مـد  في 
بنظـام الرفاهيـة الاجتماعيـة، وهـو مـا يمثـل دوراً أصيـلًا وتاريخيًّـا للدولة ترسـخت 
دعائمـه منـذ الاسـتقلال عـام ١9٦١؛ فقـد نص دسـتور الدولة في مـواد عديدة على 
مسـؤولية الدولـة عـن كفالـة ورعاية مواطنيهـا وتوفير الحيـاة والرعايـة الكريمة لهم 
وصـون حياتهـم مـن الأخطـار كـما جـاء في كثـير مـن نصـوص الدسـتور. وشـكّل 
ذلـك مبـادئ راسـخة للدولـة تجـاه مواطنيهـا وكجـزء أصيـل مـن حقوقهـم، وكان 
ذلـك مرتكـزاً للعديـد من السياسـات الاجتماعيـة التي قامـت الدولـة بالتخطيط لها 
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وتنفيذهـا عـبر السـنوات، ومنذ حقبة الاسـتقلال مـن خلال »مؤسسـات« اجتماعية 
عديـدة أسسـتها الدولـة لهـذا الغـرض وبمشـاركة مؤسسـات المجتمـع المـدني التـي 
توجـه أنشـطتها وخدماتها عبر طيف واسـع مـن المشروعات والبرامج التي يسـتفيد 
منهـا كل الشرائـح الاجتماعيـة، مـع التركيـز عـلى الفئـات الأكثـر احتياجـاً للعـون 

الاقتصـادي والاجتماعـي. 
الجهـات  مختلـف  بهـا  تقـوم  التـي  الكويـت  دولـة  في  الحمائيـة  المنظومـة  وتدعـم 
مـن  كجـزء  الخـاص  القطـاع  ومؤسسـات  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  الحكوميـة 
منهـا  يسـتفيد  مـن خلالـه، ولا  تعمـل  التـي  المجتمـع  نحـو  المسـؤولية الاجتماعيـة 
المواطنـون فحسـب وإنـما يسـتفيد منهـا المقيمـون بصـورة غـير قانونيـة أيضـاً. وهـذا 

القادمـة.  الدراسـة  أقسـام  مـا سـيتم اسـتعراضه في مختلـف 
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القسم الثاني

ملامح الإستراتيجية الكويتية للحماية
والأمان الاجتماعي للمقيمين بصورة غير قانونية
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ـا في التخصصـات العلميـة  يـأتي مفهـوم »الإسـتراتيجية« باعتبـاره مفهومـاً مركزيًّ
المختلفـة لاسـيما العلـوم الإنسـانية كالاجتـماع والسياسـة والاقتصـاد، كـما أن المفهوم 
يجـد تطبيقـاً واسـع المـدى في السياسـات العامـة بـما فيهـا السياسـة الاجتماعيـة.  ومـن 
الثابـت أن مصطلـح »الإسـتراتيجية« نشـأ وتطـور في المجـال العسـكري، سـواء في 
إسـتراتيجية  ولهـا  إلا  سـلام  أو  حـرب  ظـروف  توجـد  فـلا  السـلم،  في  أو  الحـرب 
معينـة53، وجـرى الانتقـال إلى الممارسـات الاجتماعيـة المختلفـة بما يناسـب كل مجال. 
ومـن هنـا كان التعـدد في تفسـير هـذا المفهـوم، فهنـاك مـن يـرى الإسـتراتيجية بأنهـا 
تعنـي خطـة التشـغيل السـنوية التـي تقـود أداء المنظمـة إلى المسـتقبل، في الاتجاه نفسـه 
هنـاك مـن يـرى الإسـتراتيجية عـلى أنها إعـداد مجموعة مـن الخطط الرئيسـة الشـاملة 
تعنـي  قـد  الإسـتراتيجية  أنَّ  كـما  المعنيـة،  للجهـة  المـدى  بعيـدة  الأهـداف  لتحقيـق 
الوسـائل الأساسـية لتحقيـق الغايات والأغـراض Purposes ، مـع الأخذ بالاعتبار 
متغـيرات يقتضيهـا الوصـول إلى تلـك الغايـات والأغـراض، فالإسـتراتيجية هـي 
إجـراءات مدروسـة لتنظيـم المـوارد وتخصيصهـا في تتابـع زمنـي بـما يقابـل القرارات 
pat� )التـي تحقـق الأهـداف. وهنـاك مـن ينظـر إلى الإسـتراتيجية من منظـور النمـط 
tern(، فهـي نمـط الأغـراض والسياسـات والأنشـطة والمـوارد التـي تحـدد توجـه 

المؤسسـة أو الجهـة، وتنطـوي على مجموعــة مـن البرامـج والفعاليات التي من شـأنها 
تحقيـق الأهـداف المنشـودة سـواء في المجـال الاجتماعـي أو غـيره 54. ومـع التطـور 
الإداري والتقنـي اكتسـبت »الإسـتراتيجية« أبعـاداً جديـدة ومعـاني لم تكن تسـتخدم 

مـن قبـل، وهـذا مـا يسـميه البعـض »المعنـى المفقـود للإسـتراتيجية«55. 
وحسـب الدراسـات العلميـة المتخصصة، فـإن ذلك ينطبق على »الإسـتراتيجية« 
 .5٦ المدنيـة  أو  العسـكرية  المجـالات  في  سـواء  والعشريـن،  الحـادي  القـرن  في 
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وبالاسـتفادة من التأطير النظري الحديث لمفهوم »الإسـتراتيجية«، فإن إسـتراتيجية 
الحمايـة والأمـان الاجتماعـي لفئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في الكويـت تعنـي 
المشروعـات والبرامج والأنشـطة المنظمة/المخططة لتلبيـة المتطلبات والاحتياجات 
الأساسـية وحـل المشـكلات الخاصة بهـم، بهدف تحقيـق حياة كريمة لهـم ولأسرهم 
بـما يتفـق وحقـوق الإنسـان، وبالارتـكاز عـلى نصـوص الدسـتور والثقافـة الكويتية 
ذات الطابـع الإنسـاني الـذي هـو جوهـره القيـم الإسـلامية والعربيـة الأصيلـة. من 
هـذا المنطلـق، فـإن وصـف وتفسـير وتقييـم الوثائـق والمسـتندات، وتحليل أسـاليب 
لهـذه  الأساسـية  والخصائـص  المرتكـزات  عـلى  التعـرف  مـن  سـتمكننا  الممارسـة، 
الاسـتراتيجية والمبـادئ الإنسـانية والفكريـة التـي تنطلـق منهـا، فضلًا عـن التعرف 
عـلى الأبعـاد والمنطلقـات الدسـتورية والقانونيـة لهـا والإطـار المؤسـسي لتنفيذهـا، 

وهـل لهـذا التنفيـذ معـالم ومسـارات أساسـية واضحـة، وذلـك عـلى النحـو التـالي: 

أولًا: ارتكاز الإستراتيجية على المبادئ الإنسانية والفكر الدولي
قانونيـة  غـير  بصـورة  المقيمـين  مـع  التعامـل  في  الكويـت  دولـة  إسـتراتيجية  ترتكـز 
عـلى أسـاس إنسـاني نابـع مـن الثقافـة الكويتيـة المنفتحـة عـلى العـالم والمنبثقـة مـن العروبة 
والإسـلام، كـما أنَّ هـذا التعامـل يتجـاوب مـع الفكـر الـدولي المعـاصر الـذي يؤكـد عـلى 
حقـوق الإنسـان. فالكويـت طـرف أصيـل في بروتوكول منـع الاتجار بالأشـخاص، وهو 
البروتوكـول المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، كـما أن الكويت 
موقعـة عـلى عـدد من الاتفاقيـات الدولية لحقوق الإنسـان، بـما في ذلـك الاتفاقية الخاصة 
بمنـع الـرق عـام ١929، واتفاقيـة القضاء عـلى جميع أشـكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقية 
حقـوق الطفـل. كـما صادقـت الكويت على اتفاقيـة منع العمل الجبري لعـام ١930 )رقم 
29(، واتفاقيـة إلغـاء العمـل الجـبري لعـام ١957 )رقـم ١05( واتفاقيـة أسـوأ أشـكال 

عمـل الأطفـال لعـام ١999 )رقـم ١82( التـي أقرتهـا منظمـة العمـل الدولية. 
بحقـوق  تتعلـق  دوليـة  اتفاقيـات  بعـدة  الكويـت  دولـة  ارتبطـت  كذلـك 
بـكل  العنريـة  التفرقـة  عـلى  القضـاء  بشـأن  الدوليـة  الاتفاقيـة  منهـا:  الإنسـان، 
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صورهـا وأشـكالها، واتفاقيـة حقـوق الطفـل الدوليـة وبروتوكولاهـا )البروتوكول 
الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك الأطفـال في المنازعات المسـلحة 
والبروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلال 
الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة(، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن 
ضروب المعاملـة والعقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية، والعهـد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيـة والسياسـية وكذلـك الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، 
والاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق ذوي الإعاقـة، واتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنيـة وبروتوكولاتهـا. وصادقـت الكويـت عـلى الميثـاق العربي لحقوق الإنسـان. 
فيهـا، وهـي  الكويـت طرفـاً  تكـن  لم  دوليـة  اتفاقيـات  هنـاك  الآخـر  الجانـب  عـلى 
اتفاقيـة عـام ١95١ المتعلقـة بوضـع اللاجئـين وبروتوكولهـا لعـام ١9٦7، واتفاقيـة 
عـام ١954 المتعلقـة بوضـع الأشـخاص عديمـي الجنسـية، واتفاقيـة عـام ١9٦١ 
بشـأن خفـض حـالات انعـدام الجنسـية. كـما أن الكويـت لم تصـادق عـلى الاتفاقيـة 
الدوليـة لحمايـة حقـوق العـمال الوافديـن وأفـراد أسرهـم أو اتفاقيـة العـمال المنزليـين 
لعـام 20١١ )رقـم ١89(، وبروتوكـول عـام 20١4 لاتفاقيـة العمـل الجـبري لعام 
١930، أو اتفاقيـة وكالات الاسـتخدام الخاصـة لعـام ١997 )رقـم ١8١( لمنظمـة 

العمـل الدوليـة. 
بـدلاً مـن ذلـك، فقـد عقـدت دولـة الكويـت اتفاق تعـاون مـع مكتـب مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين الـذي يضع معايـير للتعاون بشـأن قضية 
اللاجئـين وطالبـي اللجـوء. وبموجـب ذلـك، فـإن إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة 
المتعلقـة بالحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمين بصورة غـير قانونية تتوافـق مبادئها 
الأساسـية مـع خطـة العمـل الدولية للمفوضيـة، وبالتحديـد نقطة العمل السادسـة 
وتسـهيل  الجنسـية  عديمي-محـددي  للمهاجريـن  الحمايـة  »منـح  عـلى  تنـص  التـي 
تجنيسـهم«. والهـدف الريـح لنقطـة العمـل هذه هـو« تحديـد المهاجريـن عديمي-

بحقـوق  تمتعهـم  ويضمـن  بالإقامـة  لهـم  يسـمح  قانـون  ووضـع  الجنسـية  محـددي 
تـأتي  الكويـت  إسـتراتيجية  أنَّ  أي  منهـم«،  المسـتحقين  الإنسـان وتسـهيل تجنيـس 
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ضمـن المسـاعي الدوليـة في تعزيـز وحمايـة حقوق الإنسـان سـواء كانـوا مواطنين أو 
مقيمـين إقامـة قانونيـة أو فئـة »المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة«.

الصلـة  ذات  الدوليـة  والمعاهـدات  والاتفاقيـات  بالصكـوك  تلتـزم   فالكويـت 
بحقـوق الإنسـان، كـما تلتـزم بالميثـاق العـربي لحقوق الإنسـان الـذي صادقـت عليه 
عـام 20١3، وتمـت ترجمـة هـذا الالتـزام إلى إجـراءات وتدابـير ملموسـة لتحقيـق 
ذلـك  في  بـما  قانونيـة«  غـير  بصـورة  »المقيمـين  لفئـة  الاجتماعـي   والأمـان  الحمايـة 
وقايتهـم مـن الفقـر  والعـوز وتمكينهـم مـن تحقيـق مسـتوى معيـشي لائـق يخفـف 
مـن الآثـار السـلبية لأوضاعهـم الاجتماعيـة ويحميهـم من الآثـار السـلبية للتغيرات 
توفـير حيـاة  أو  لتجنيـس مجموعـات منهـم  الممكنـة  الفـرص  الاقتصاديـة، وإيجـاد 

كريمـة ومسـتقرة ممـن لا تنطبـق عليهـم شروط التجنيـس.

ثانياً: المنطلقات الدستورية والقانونية للإستراتيجية
تعتـبر المبـادئ والمنطلقـات الدوليـة في مجـال ضـمان حقوق الإنسـان جـزءًا أصيلًا 
مـن أسـس إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين 
بصـورة غـير قانونيـة، ولهـذه الإسـتراتيجية أيضـاً أسـس راسـخة تنبـع مـن دسـتور 
دولـة الكويـت وقوانينها. فالكويت تسـعى جاهـدة لإيجاد حلول نهائيـة لهذه القضية 
الشـائكة مـن خـلال اسـتراتيجية وطنيـة تقـوم بالأصـل عـلى مجموعـة مـن المبـادئ 
الأساسـية مصدرهـا دسـتور الدولـة ومذكرته التفسـيرية، وكذلك عدد مـن القوانين 
واللوائـح الصـادرة في الدولـة التـي تعـزز حقـوق الإنسـان، وحسـبما يتجسـد ذلـك 
بوضـوح في مـواد البـاب الأول والبـاب الثـاني مـن الدسـتور الكويتـي، التـي تشـكل 

مبادئـه الأساسـية كحقـوق أصليـة للمواطنـين، ويتضـح ذلـك مـن خـلال التـالي:
١.العدل والمساواة والحرية )المادة 7(.

2.حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء )المادتان ١0-9(.
3.رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي )المادة ١١(.

4.كفالة التعليم ورعايته ومجانيته )المادة ١3(.
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5.الحق في الرعاية الصحية )المادة ١5(.
٦.حق الفرد في التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها )المادة ١٦-١7(.

7.الحق في تولي الوظائف العامة )المادة 2٦(.
وفي الاتجـاه نفسـه تـأتي مـواد البـاب الثالـث مـن الدسـتور الكويتـي مؤكـدة عـلى 
مجموعـة أخـرى مـن المبـادئ الخاصـة بحقـوق الإنسـان، وعـلى أن التمتـع بالجنسـية 
الكويتيـة هـو حـق سـيادي للدولة كما تنص عليه المـادة )27(، والمسـاواة وعدم التمييز 
بسـبب الجنـس أو الأصـل أو اللغـة أو الديـن )المـادة 29(، وأن الحريـات والحقـوق 
ـ 37(، وكذلـك: لا جريمـة ولا عقوبـة  ـ 3٦  ـ 35  )المـواد 30  الأساسـية مصونـة 
إلا بنـاء عـلى قانـون )المـادة 32(. كـما يكفـل الدسـتور الكويتـي حـق التقـاضي لجميـع 
المواطنـين والمقيمـين عـلى أرض الكويـت. هـذه مجموعة مـن المبادئ الأساسـية لحقوق 
الإنسـان كما يقرها ويرسـخها دسـتور دولة الكويت، وهي ليسـت حاكمة للمواطنين 
فحسـب، وإنـما هـي شـاملة لمن يقيـم عـلى أرض الكويت مـن مقيمين وغيرهـم، وهذا 
مـا يثبـت أن دولـة الكويـت دولـة قانـون ومؤسسـات، فالجميـع عـلى قـدر المسـاواة 
بالحقـوق والواجبـات للمواطنـين، كـما يخضـع المقيمـون عـلى أرضهـا لقوانـين تنظـم 

شـؤون حياتهـم بالدولـة عـلى نفـس السـياق الخـاص بحمايـة حقـوق الإنسـان.

ــة  ــة للحماي ــت الوطني ــتراتيجية الكوي ــذ إس ــي لتنفي ــار المؤسس ــاً: الإط ثالث
والأمــان الاجتماعــي للمقيمــين بصــورة غيــر قانونيــة.

منـذ اسـتقلال دولـة الكويـت في عام ١9٦١ تم تشـكيل لجان دائمة ومؤسسـات 
وطنيـة معنيـة بحمايـة وتعزيز حقـوق الإنسـان لأداء دورها في تكريس هـذه الحقوق 
والحفـاظ عليهـا عـلى كل مـن يقيـم عـلى أرض الكويـت، مواطنـين ووافديـن بـما في 
ذلـك المقيمـون بصـورة غـير قانونيـة. ومـن تلـك المؤسسـات واللجـان مثـلًا: لجنـة 
حقـوق الإنسـان التابعـة لمجلـس الأمـة، والديـوان الوطنـي لحقوق الإنسـان، ولجنة 
والهيئـة  الفسـاد،  لمكافحـة  العامـة  والهيئـة  الـوزراء،  التابعـة لمجلـس  المـرأة  شـؤون 
العامـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة، والجمعيـة الكويتية لحقوق الإنسـان، وغير ذلك 
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مـن المؤسسـات الرسـمية ومؤسسـات المجتمـع المـدني التـي تعمـل في قطـاع الحمايـة 
الاجتماعيـة وتعزيـز حقوق الإنسـان. ومـن منطلق حرص دولـة الكويت على توفير 
الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين في الكويـت بصـورة غـير قانونية تم تأسـيس 
مؤسسـة رسـمية )حكومية(، تحت مسـمى »الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة« )قرار مجلـس الوزراء رقـم 409 لسـنة 20١١( بحيث أصبح 
الجهـاز هـو الجهـة الحكوميـة المسـؤولة عن هـذه الفئة، وعـن توفير منظومـة متكاملة 
مـن الحمايـة والأمـان الاجتماعـي لهـم وحـل مشـكلاتهم وتسـهيل أمور معيشـتهم في 
كل المجـالات الإنسـانية والاجتماعيـة والمدنيـة، والنظر في تجنيس المسـتحقين منهم.

رابعاً: مسارات تنفيذ الإستراتيجية
للمقيمـين  الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة  الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية  تتفـق 
بصـورة غـير قانونيـة والسياسـة العامة للدولـة ورؤيتها في إيجاد حـل نهائي لأوضاع 
هـذه الشريحـة الاجتماعيـة في دولـة الكويت، حيث إن جـزءًا من مهام هـذه المنظومة 
هـو العمـل عـلى حر وتسـجيل وتصنيف الأفـراد المنتمين لهـا وتنفيذ آليـة واضحة 
لتجنيـس المسـتحقين، والتوصـل إلى الأفـراد المدلسـين والمزورين المنتمـين زوراً لهذه 
الشريحـة بهـدف كشـفهم هوياتهـم الأصليـة، لـذا صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
)20١١/409( الـذي شـمل مجموعـة مـن الخدمـات والامتيـازات والإعفـاءات 
التـي شـكّلت في مجموعها أسـاس عمل منظومـة الحماية والأمـان الاجتماعي، والتي 
تنفيـذ  فـإن  ذلـك  العمـل. وبموجـب  مـع مسـتجدات وظـروف  تطـورت لاحقـاً 

الإسـتراتيجية يتضمـن مسـارين رئيسـين:
ـ المسـار الأول: هـو حـر وتسـجيل وتصنيـف جميـع أفـراد المقيمـين بصـورة غـير 
قانونيـة، وذلـك بالاعتـماد عـلى المعلومـات الموثقـة، بهـدف الفصـل بـين المنتمـين 
لفئـة البـدون الحقيقيـين الذين لا يحملون مسـتندات دالة عـلى انتمائهم إلى أي من 
دول الجوار وغيرها، وبين المدلسـين والمزورين من المدعين من الوافدين مخالفي 
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قانـون الإقامـة والمتسـللين الذيـن يزعمون انتماءهـم لفئة البـدون الحقيقيين، على 
الرغـم من أنهم يحملون مسـتندات ووثائق بجنسـياتهم الأصليـة لكنهم يخفونها. 
ولحسـم هذه المسـألة اعتمدت الدولة تعداد عام ١9٦5 كسـنة أسـاس يتم عليها 
هـذا التصنيـف، ومنطلقـا لإثبـات التواجـد الفعـي عـلى أرض الكويـت، بحيث 
يمكـن النظـر في تجنيـس مـن يُثبتون تواجدهـم في دولة الكويت قبل هـذا التعداد 

أو سـنة هـذا التعـداد بعد اسـتيفائهم لـشروط ومتطلبات الجنسـية الكويتية.
ـ المسـار الثـاني: التحقيـق العاجل لمتطلبات الحيـاة الكريمة لأفراد هـذه الفئة، وذلك 
مـن خـلال إقـرار وتأمـين مجموعـة مـن المشروعـات والخدمـات ذات العلاقـة 
والغـذاء  والصحيـة  التعليميـة  القائمـة  الخدمـات  كتعزيـز  البشريـة،  بالتنميـة 
والتمويـن والأنشـطة والخدمـات الأخـرى ذات العلاقـة بالأحـوال الشـخصية 
الـزواج،  وثائـق  الميـلاد،  إصـدار جـوازات سـفر، شـهادات  مثـل:  والمعيشـية، 
شـهادات الوفـاة، توفـير فرص العمـل، رعايـة ذوي الإعاقة، إصـدار التوثيقات 
الخاصـة بالوصايـا والإرث والشـهادات العدليـة، والحصـول عـلى رخـص قيادة 
السـيارات 57. ثـم تطـور هـذا المسـار ليتخـذ توجهـاً شـاملًا حيـث تـم تأسـيس 
مـشروع وطنـي للحمايـة والأمـان الاجتماعـي يتمثـل في شـبكة أمـان اجتماعـي 
واسـعة تتضمـن طيفـاً متكامـلًا مـن الخدمـات والأنشـطة الإنسـانية والرعايـة 
والأنشـطة  والبرامـج  المشروعـات  مـن  مجموعـة  تقديـم  هدفهـا  الاجتماعيـة، 
وتضمنـت  اجتماعيًّـا.  وحمايتهـم  قانونيـة  غـير  بصـورة  للمقيمـين  المتخصصـة 
تلـك الشـبكة العديـد مـن المزايـا المعيشـية وأتاحـت النفـاذ للعديد مـن الخدمات 
الحكوميـة بصـورة أكـبر مـن المعتـاد، كالتعليـم والصحـة والغـذاء والإدمـاج في 

سـوق العمـل والتعليـم العـالي.
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القسم الثالث

المشروعات والبرامج التنفيذية الشاملة
في إستراتيجية الكويت الوطنية ومنظومتها الحمائية

للحماية والأمان الاجتماعي للمقيمين
بصورة غير قانونية في الكويت
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مـع  والتنسـيق  وبالتعـاون  والتقنيـة،  والبشريـة  الماليـة  إمكاناتـه  عـلى  بالاعتـماد 
مؤسسـات وجهـات العمـل بالدولـة، فإن الجهـاز المركـزي لمعالجة أوضـاع المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة يعمـل عـلى حـر وتسـجيل وتصنيـف المنتمـين لهـذه الفئـة، 
ووضع آلية لتجنيس المسـتحقين، والكشـف عن الأفراد المنتمين زوراً لهذه الفئة ممن 
يخفـون وثائقهـم ومسـتندات الجنسـية الخاصة بهـم، وإنهاء مشـكلة المقيمـين بصورة 
غـير قانونيـة نهائيًّـا. وبالتزامـن مـع ذلـك، فقـد انتهـج الجهـاز المركـزي إسـتراتيجية 
وطنيـة لمنظومـة حماية وأمـان اجتماعي للتعامل مـع هذه الفئة في المجالات الإنسـانية 
والاجتماعيـة والمدنيـة. وتتضمـن هـذه المنظومـة خمـس سياسـات اجتماعيـة متنوعـة 
وشـبكة أمـان اجتماعـي واسـعة تحتـوي عـلى آليـات عمـل متنوعـة، تتضمـن العديد 
مـن المشروعـات والأنشـطة والبرامـج المتخصصـة تتكامل فيـما بينها لتحقيق رسـالة 
الكويـت الإنسـانية تجـاه مجموعـة مهمـة مـن السـكان يقيمـون فيها بغـض النظر عن 
صفـة وطبيعـة تواجدهـم القانـوني عـلى أرضهـا، مـا إذا كان شرعيًّـا أو غـير شرعي. 
فدولـة الكويـت دائـمًا تنحـاز إلى الفعـل والنتيجـة وليـس إلى ردة الفعـل والسـبب، 

والفعـل والنتيجـة هنـا هـو إنسـانية الموقـف وسـموّ الغاية.
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فهذه الإسـتراتيجية، كما أشرنا، تضم خمس سياسـات اجتماعية، وتتضمن شـبكة 
لأمـان اجتماعـي واسـعة تحتـوي على آليـات متنوعـة، فهنـاك السياسـات الاجتماعية 
بسـوق  الخاصـة  والسياسـات  البشريـة،  بالتنميـة  المبـاشرة  العلاقـة  ذات  القطاعيـة 
المدفوعـات  بنظـام  العلاقـة  ذات  والسياسـات  والاسـتخدام(،  )التشـغيل  العمـل 
والاشـتراكات النقديـة )نظام التأمينـات ونهاية الخدمة(، وشـبكة الأمان الاجتماعي 
وآلياتهـا، وأخـيراً الدعم اللوجسـتي والخدمي. وكل محور من هذه المحاور الخمسـة 
الموضـح في  النحـو  والبرامـج والأنشـطة عـلى  المشروعـات  مـن  يتضمـن مجموعـة 

الشـكل رقـم )7(:

الشكل رقم )6(
محاور إستراتيجية الكويت الوطنية للحماية

والأمان الاجتماعي للمقيمين بصورة غير قانونية

المصدر: من تصميم الباحث
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المصدر: من تصميم الباحث

الشكل رقم )7(
المكونات والمحاور الرئيسية لإستراتيجية الكويت الوطنية

للحماية والأمان الاجتماعي للمقيمين بصورة غير قانونية
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الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة  الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية  أن  الملاحـظ  مـن 
للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة بدولـة الكويـت تضمنـت طيفـاً واسـعاً ومتنوعـاً 
مـن السياسـات الاجتماعيـة، وشـبكة للأمـان الاجتماعـي تحتـوي على عـدد كبير من 
المشروعـات والبرامـج والأنشـطة والخدمات المتخصصـة التي تعمل عـلى إيجاد بيئة 
من الاسـتقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الشريحة المهمشـة من السـكان وتأمين الحياة 
الكريمـة لهـا. وفي ضـوء مقارنـة هذه المنظومـة بمنظومـة الحماية والأمـان الاجتماعي 
للمواطنـين الكويتيـين كان مـن الواضح  ملاحظة مدى التقارب الشـديد بين هاتين 
المنظومتـين، مـن ذلـك التقـارب مـا تضمنتـه السياسـات الاجتماعيـة القطاعيـة ذات 
العلاقـة بالتنميـة البشريـة والاسـتثمار في رأس المـال البـشري )التغطيـة التعليميـة، 
والنفـاذ للخدمـات الصحيـة، والغـذاء والتمويـن، والدعـم الخدمـي والسـلعي(، 
إضافة إلى مجموعة البرامج الخاصة بسياسـات سـوق العمل والتشغيل والاستخدام 
التـي تغطيهـا شـبكة الأمـان الاجتماعـي وآلياتهـا المتعـددة، والتي تقـدّم طيفاً واسـعاً 
مـن المشروعـات والأنشـطة والبرامـج الموجهـة  للمقيمـين بصـورة غير قانونيـة. إنَّ 
هـذه المجموعـة الضخمـة مـن المشروعـات والبرامـج المتنوعـة تتطلـب إنفاقـاً ماليًّـا 
كبـيراً ورصـداً لميزانيـات في حسـابات العديـد مـن المؤسسـات والجهـات الحكوميـة 

وغـير الحكوميـة، كـما أنهـا توظـف طاقـات بشريـة لـلإدارة والتنفيـذ والمتابعة.

المحور الأول
السياسات الاجتماعية ذات العلاقة بالتنمية البشرية

أبعـاد أساسـية تمثـل حقوقـا  التنميـة البشريـة المسـتدامة ثلاثـة  يتضمـن مفهـوم 
أساسـية للبـشر، وهـي توفـير حيـاة صحيـة مديـدة؛ وتمكـين الإنسـان مـن المعرفـة 
والنفـاذ للخدمـات التعليمية؛ والبُعـد الأخير معني بالرفاهية المعيشـية والاقتصادية 
وتوفـير حيـاة أمانـة تمكّـن الفـرد مـن تلبيـة احتياجاتـه الأساسـية من غذاء ومسـكن 
وملبـس وغيرهـا مـن ضروريـات العيـش الكريـم، إضافـة إلى المشـاركة في تحقيـق 
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اختياراتـه والاسـتفادة مـن إمكانـات مجتمعـه وإتاحـة الفـرص أمـام جميـع الأفـراد. 
وعـلى مسـتوى دولـة الكويـت تحظـى شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة بالعديد 
قـدر  أمانـة  وحيـاة  لائـق  معيـشي  مسـتوى  بتوفـير  العلاقـة  ذات  الخدمـات  مـن 
الإمـكان، حيـث تعمـل العديـد مـن المؤسسـات والجهـات الحكوميـة والأخـرى في 
القطـاع الأهـي والخـيري عـلى تحقيـق هـذه الأبعـاد الإنسـانية المسـتدامة، فتـشرف 
الأمانـة العامـة للأوقـاف ووزارة التربيـة والجهـاز المركـزي لمعالجة أوضـاع المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة عـلى صنـدوق تعليمـي خـيري. ويقـوم الصنـدوق -الـذي تـم 
تأسيسـه في عـام 2003- بالإنفـاق عـلى تعليـم الطلبـة مـن شريحـة المقيمـين بصـورة 
غـير قانونيـة بـكل فئاتهـم مـن المقيديـن في المـدارس العربيـة الأهليـة. وخـلال العام 
الـدراسي20١8/20١7 بلـغ عـدد الطلبـة المسـتفيدين مـن دعـوم هـذا الصنـدوق 
)٦52١( طالبـاً وطالبـة مـن أبنـاء المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. ويتـولى الصندوق 

سـداد المروفـات الدراسـية بالكامـل. 
وفيـما يتعلـق بالتعليـم مـا بعـد المرحلـة الثانويـة بالجامعـة والمعاهـد العليـا، فـإن 
السياسـة التعليميـة للدولـة تكفـل الالتحـاق المجـاني لأبنـاء الكويتيـة المتزوجـة مـن 
فئـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، كـما يتم قبـول أبنـاء المقيمين بصـورة غـير قانونية 
مـن الحاصلـين عـلى إحصـاء ١9٦5 وبعـض أبنـاء العسـكريين والمتفوقـين دراسـيًّا، 
إضافـة إلى إعفـاء بعـض الطلبـة مـن الرسـوم الدراسـية، وهـو مـا يظهـر اهتـمام دولة 
الكويـت بتأسـيس رأسـمال بـشري متعلـم مـن أبنـاء هـذه الشريحـة صوناً لمسـتقبلهم 

الوظيفـي والاسـتفادة مـن طاقاتهـم مسـتقبلًا. 
البيانـات  فـإن  إليهـا،  الصحيـة والعلاجيـة والنفـاذ  بالخدمـات  يتعلـق  فيـما  أمـا 
المعلنـة مـن الجهـاز المركـزي لمعالجـة أوضـاع المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة 58 تشـير 
إلى أن عـدد المسـتفيدين مـن الصنـدوق الخيري للرعايـة الصحية يبلـغ ٦0 ألف فرد 
بتكلفـة ماليـة قدرهـا مليونـا د.ك عـن عـام واحـد فقـط. كـما صـدر قـرار مـن وزارة 
الصحـة في مايـو 20١8 بـأن يُعامـل المقيمون بصورة غـير قانونية معاملـة الكويتيين 
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مـن حيث الرسـوم على الخدمـات الصحية59. وأفراد هذه الشريحـة يُعاملون معاملة 
المواطنـين الكويتيـين في تلقـي كل أشـكال الخدمـات الصحيـة والعلاجيـة، أمـا فيـما 
يتعلـق بالرسـوم الصحيـة الخاصـة، فـإن الصنـدوق الخـيري للرعايـة الصحيـة يتولى 
تسـديدها، كـما هـي الحـال في رسـوم البصمـة الوراثيـة أو أنـواع محـددة مـن الأدويـة 
أو الأشـعة العميقـة، كـما تسـاهم العديد من الجمعيـات الأهلية والخيريـة كصندوق 

رعايـة المـرضى بتوفـير المسـتلزمات الطبيـة مـن أجهـزة ومعـدات طبيـة وغيرها.
المعيشـية  الرفاهيـة  تحقيـق  وهـو  البشريـة  للتنميـة  الآخـر  البُعـد  يخـص  وفيـما 
والاقتصاديـة، فمـن المعلـوم أن لهـذه الشريحـة طابعـا خاصا من حيـث تواجدها على 
أرض الكويـت. فهـي لا تحسـب مـن ضمـن شريحـة الوافديـن مـن الذيـن يحملـون 
الكويـت، ولا هـي شريحـة كويتيـين  للعمـل والتواجـد عـلى أرض  إقامـة رسـمية 
يتمتعـون بمزايـا المواطنـة. وإزاء هـذا الوضـع المعيـشي المعقـد، فـإن توفـير مسـتوى 
ـا، كـون هذه الشريحـة أقامت  معيـشي واقتصـادي لائـق يصبـح مطلبـاً اجتماعيًّـا ملحًّ
العديـد مـن المؤسسـات الحكوميـة  لـذا تسـعى  عـلى أرض الكويـت لفـترة ممتـدة، 
مثـل بيـت الـزكاة، وأخـرى عاملـة في القطـاع الأهـي والخـاص إلى مـد يـد العـون 
لهـذه الشريحـة مـن خـلال مشروعـات وبرامـج اقتصاديـة تهـدف إلى تحسـين الوضع 

المعيـشي لهـا. 
وعـلى مسـتوى برنامـج الغـذاء والتمويـن، فـإن السياسـة الاجتماعيـة الحكوميـة 
تقـوم عـلى دعـم المـواد الغذائية الأساسـية لهذه الشريحة أسـوة بالمواطنـين الكويتيين، 
وقـد بلـغ عـدد المسـتفيدين 88 ألـف فـرد بتكلفـة بلغـت ١8.544 مليـون د.ك في 
عـام 20١8، ومـن أهـم المـواد المشـمولة بالدعـم الأرز، السـكر، الزيـت، الحليـب، 
الدجـاج، العـدس، الأجبـان، معجـون الطماطـم٦0، أسـوة بـما يـرف للمواطنـين 
الكويتيـين مـن دعـم غذائي وتمويني وبأسـعار مدعومة من الدولة، أي بأسـعار تقل 

عـن أسـعار هـذه المـواد التموينيـة بالسـوق الخارجي.
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وعـلى مسـتوى السياسـة العامـة للحكومـة والخاصـة بدعـم خدمـات الطاقة من 
الكهربـاء والمـاء والوقـود والأدويـة وغيرهـا مـن خدمـات وسـلع، فهـي تقـدم مـن 
خـلال برنامـج الدعـم الحكومـي للمواطنـين الـذي يسـتفيد منـه بطريقـة مبـاشرة 

شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة.

ويشـير الجدول رقم )9( إلى حجم الدعم الخدمي والسـلعي في ميزانية 20١9، 
ونسـبة التغـير السـنوي في ميزانيـة 2020. إن سياسـة الدعوم الموجهـة هي جزء من 
رسـالة الدولـة ومبادئهـا الأصيلـة في تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وتوزيـع منجـزات 
عـام  ميزانيـة  في  مجمعـة  الدعـوم  هـذه  مبالـغ  وبلغـت  شـعبيًّا.  الاقتصاديـة  الثـروة 
2020 نحـو 3.9٦7 مليـار د.ك مـن إجمـالي الموازنـة العامـة التـي قدرهـا 22.5 
مليـار د.ك، وهـو مـا يمثـل حـوالي ١8% مـن ميزانيـة الدولـة لسـنة 2020 كما يشـير 

الشـكل رقـم )8(.

الجدول رقم )9(
تقديرات مصروفات الميزانية )مليون د.ك( 2020

المصدر: وزارة المالية، بيانات الموازنة العامة للدولة 2020.

تصنيف مواد الدعمالفرق %موازنة ٢٠19موازنة ٢٠٢٠نوع الدعم

وقود تشغيل المحطات/ أدوية وعقاقير١١.2%3.403.93.0٦١.8السلع والخدمات

دعم منتجات بترولية مكررة/ غاز/ خفض ١8.7%٦3١53١.٦الإعانات
تكاليف المعيشة/ دعم وقود

0.4%5.220.٦5.243.0المنح
تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة معنية بالتنمية 

البشرية/ مؤسسات التأمينات/ جامعة الكويت/ 
التعليم التطبيقي/ الشباب والرياضة / الإسكان

التأمين الصحي للمتقاعدين/ العلاج 22.0%957.2784.9المنافع الاجتماعية
بالخارج/ الرعاية الاجتماعية/ منح الزواج
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إنَّ ذلـك بـلا شـك يكشـف بجـلاء مـدى حـرص الحكومة عـلى رعايـة مواطنيها 
وتحقيـق العيـش الآمـن والمسـتقر وتحقيـق الرفاهيـة الاجتماعيـة. وبرنامـج الدعـم 
الخدمـي والسـلعي لا يقتـر عـلى المواطنـين، بـل يسـتفيد منـه -كـما أشرنـا- شريحة 
المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، وكأحد مبـادئ المسـاواة التي تنتهجهـا الحكومة لكل 

المقيمـين عـلى أرضها.

المحور الثاني
السياسة الخاصة بسوق العمل )التشغيل والاستخدام(

تسـتفيد شريحـة المقيمـين بصورة غير قانونيـة من فئة شريحة المسـجلين في إحصاء 
١9٦5، أو مـن أبنـاء الكويتيـات أو الأسرى أو الشـهداء أو العسـكريين مـن عـدة 
برامـج تتضمنهـا منظومـة الحمايـة والأمان الاجتماعـي الموجهة لهذه الشريحـة، والتي 
تشـمل أربعـة برامج رئيسـة، هـي: برنامج اسـتقطاب أبناء الكويتيات والعسـكريين 
وإحصـاء ١9٦5، برنامـج الالتحـاق بالقطـاع الأمني والعسـكري، برنامج خريجي 
والتمريـض  والطـب  والتعليـم  )الهندسـة  النوعيـة  والمعاهـد  الجامعيـة  الكليـات 

وأخـرى(، برنامـج التشـغيل في القطـاع التعـاوني والخاص. 
وهـذه البرامـج الخاصـة بالعمـل والتشـغيل والاسـتخدام قدمت العديـد من فرص 
العمـل للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، لأن العمـل يـأتي في مقدمـة أساسـيات الأمـن 
الاجتماعـي، فالعمـل مصـدر للـرزق والدخـل وتوفير مسـتوى لائـق للمعيشـة، كما أنه 

الشكل رقم )8(
نسب دعم الخدمات والسلع في ميزانية الكويت لعام 2020

المصدر: وزارة المالية، بيانات الموازنة العامة للدولة 2020.
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يشـغل أوقات الأفراد ويبعدهم عن الآثار السـلبية للبطالة. من هذا المبدأ، فقد اهتمت 
منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي بتنفيذ عدد من السياسـات الخاصة بسـوق العمل 
وبرامـج الاسـتقطاب لإلحـاق أكـبر عـدد من المؤهلـين من شريحـة المقيمين بصـورة غير 
قانونيـة بسـوق العمل في الكويـت بالقطاعين العام والخاص. وتشـير البيانات الصادرة 
عـن الجهـاز المركـزي إلى أن مـن تـم إلحاقهـم بالوظائـف الحكوميـة عـام 20١8 بلـغ 
)١324( شـخصاً، كـما قـام الجهاز المركـزي بتوقيع بروتوكول مع غرفـة تجارة وصناعة 
الكويـت ومـع القطـاع التعـاوني وغيرهما بهدف اسـتقطاب أفراد هذه الشريحة في سـوق 
العمـل. وقـد اسـتقطب القطـاع التعاوني )739( شـخصاً للعمـل فيه، كما تـم فتح باب 
الالتحـاق بالسـلك العسـكري، حيـث اسـتقطب )298١( شـخصاً. وسـهل الجهـاز 
القطـاع  المركـزي عمليـة الاسـتقطاب لأفـراد هـذه الشريحـة في شركات ومؤسسـات 
الخـاص وذلـك مـن خـلال التنسـيق المبـاشر مـع غرفـة تجـارة وصناعـة الكويـت ٦١. 
وسياسـة الدولـة في التوظيـف في كل المؤسسـات والأجهـزة بالقطاعين العـام والخاص 
تشـير إلى إلـزام هـذه المؤسسـات بـأن يكـون الاختيـار والترشـح للوظائـف لأبنـاء هـذه 
الشريحـة كاسـتقطاب ثـانٍ بعـد المواطنـين الكويتيـين، وذلـك تشـجيعاً لأفرادهـا عـلى 
الانخـراط في الوظائـف العامـة الإداريـة والفنيـة، بهدف العمـل على إيجاد بيئة اسـتقرار 

اجتماعـي وتوفـير مسـتوى معيـشي لائـق وحياة كريمـة لها.

المحور الثالث
السياسات ذات العلاقة بنظام المدفوعات والاشتراكات

النقدية )نظام التأمينات الاجتماعية ـ نهاية الخدمة( 
هنالك ثلاثة برامج تتضمنها هذه السياسة هي:

ـ برنامج تقاعد العسكريين المشاركين في الحروب العربية.
ـ برنامج نهاية الخدمة للعاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية.

ـ برنامج نهاية الخدمة للعاملين في الوظائف المدنية بالقطاعين الحكومي والخاص.
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تظهـر البيانـات الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي لمعالجـة أوضـاع المقيمـين بصورة 
غـير قانونيـة أن عـدد المسـجلين بنظـام التأمينـات الاجتماعيـة مـن شريحـة المقيمـين 
بصـورة غـير قانونيـة يبلـغ )802( مـن فئـة العسـكريين الذيـن شـاركوا في الحـروب 
عـلى الأراضي العربيـة في جمهوريـة مـر العربيـة والجمهوريـة العربية السـورية عام 
١9٦7 وعـام ١973، وتشـير البيانـات إلى أن أبنـاء وذوي المتوفـين مـن المقيمـين 
التأمينـات  مؤسسـة  لـدى  مسـتحقة  أنصبـة  يتقاضـون  ممـن  قانونيـة  غـير  بصـورة 
وزارة  )مـن  فـرداً  و275  الدفـاع(،  وزارة  )مـن  فـرداً   3547 يبلـغ  الاجتماعيـة 

الداخليـة(، و١١ فـرداً )مـن الحـرس الوطنـي(٦2. 
أمـا فيـما يخـص برنامـج نهايـة الخدمـة سـواءً للعاملـين في القطاعـات الأمنيـة أو 
العسـكرية أو السـلك المـدني، فهنـاك نظـام مـالي بالدولـة يضمن صرف مسـتحقات 
نهايـة الخدمـة عـن سـنوات العمـل التـي أمضاها الفـرد في وظيفتـه، وتصـون الدولة 
الأمنـي  والسـلك  الحكومـي  القطـاع  في  للعاملـين  والمدنيـة  الماليـة  الحقـوق  كل 
والعسـكري لشريحـة المقيمـين بصـورة غير قانونيـة. وقد اسـتفاد الكثـيرون من هذه 
الفئـة مـن مدخراتهـم المالية عن فـترات العمل الطويلة بمؤسسـات وأجهزة الدولة، 
وخاصـة في فـترة مـا بعد تحريـر الكويت عـام ١99١، بتأسـيس مشروعاتهم الخاصة 
أو مغـادرة دولـة الكويـت إلى دول المهجـر في أوروبـا وكندا وغيرها مـن الدول التي 
ترحـب بالاسـتثمار المـالي ومنح الجنسـية للمسـتثمرين. ومـن المعلوم أن مسـتحقات 
نهايـة الخدمـة للعاملـين في القطـاع الأمنـي والعسـكري في دولـة الكويـت لهـا عائـد 
مجـز نظـراً لارتفـاع الرواتـب والمكافـآت الماليـة بهـذا القطـاع الـذي يعـد التفضيـل 

الأول للعمـل مـن أفـراد شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونية.

المحور الرابع
شبكة الأمان الاجتماعي وآلياتها

تعـد هـذه الشـبكة إحدى الركائز الأساسـية لمنظومـة الحماية والأمـان الاجتماعي 
وذلـك بـما تحتويـه من مشروعـات وبرامج وأنشـطة نوعية ومتخصصة، كـما أنها تعد 
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الأداة التنفيذيـة للسياسـة الاجتماعيـة للدولـة التي تسـعى لتغيير الواقـع الاقتصادي 
والاجتماعـي للسـكان نحـو الأفضـل. وتحسـب فعاليـة هـذه الشـبكة بمـدى قدرتها 
عـلى النفـاذ إلى عمـق الفئات الأكثر عـوزاً وحرماناً لتغيير الظروف المعيشـية الخاصة 
بهـم. وتغطـي الشـبكة مدًى واسـعاً من المشروعـات والخدمات الحياتيـة الحيوية، بما 
في ذلـك القضـاء عـلى العـوز المادي ومحاربـة الفقر وتوفـير المتطلبـات والاحتياجات 
الأساسـية. ومن ضمن برامج شـبكة الأمان الاجتماعي برنامج الإسـكان الشـعبي، 
حيـث توفـر الدولـة مسـاكن شـعبية بمواصفـات جيـدة للعاملـين في القطـاع الأمني 

والعسـكري إضافـة إلى فئـة الكويتيـات المتزوجات من هـذه الشريحة.
وباعتبـار أن متوسـط عـدد أفـراد الأسرة في شريحـة المقيمـين بصورة غـير قانونية 
هـو ٦ أفـراد، فـإن عـدد الأفراد المسـتفيدين مـن الرعاية السـكنية المقدمة مـن الدولة 
يبلـغ حـوالي )29 ألـف( فـرد، وتتوفـر لهـذه المسـاكن التـي يبلـغ عددهـا أكثـر مـن 
4800 مسـكن، وتحـوي هـذه المسـاكن العديـد مـن الخدمـات والمرافـق العامـة مـن 
مسـتوصفات ومسـاجد وأسـواق مركزيـة وغيرهـا. إن توفير هذه المسـاكن وخاصة 
لفئتـي العسـكريين والكويتيـات المتزوجـات مـن هـذه الشريحـة يحقق لها الاسـتقرار 

الأسري والاجتماعـي، علـمًا بـأن إيجـارات هـذه المسـاكن تعتـبر رمزية.
قانونيـة  المقيمـين بصـورة غـير  الموجهـة لشريحـة  الأمـان الاجتماعـي  لشـبكة  أن  كـما 
القـدرة عـلى مواكبـة مـا يطرأ على السـاحة الاقتصاديـة والاجتماعية من تغـيرات وظروف 
طارئـة تسـتلزم التدخـل المبـاشر والسريـع، ففـي أزمـة وبـاء كورونـا )مـارس 2020( 
كانـت سرعـة التحـرك لهـذه الشـبكة ملحوظـة؛ فقـد اتخـذت الإجـراءات لتفعيـل بعـض 
برامـج الشـبكة التـي كانـت موقوفـة عـن بعـض المقيمين بصـورة غـير قانونية ممـن أوقف 
الجهـاز المركـزي معاملاتهـم نظـراً لعـدم تجديد بطاقاتهـم الأمنيـة، فقد ألغي الحظـر القائم 
عليهـم وأعلـن الجهـاز عن توفـير ومدّ خدماتـه لهم، ولاسـيما فيما يتعلق بخدمـات الدعم 

الغذائـي والتموينـي والعـلاج الطبـي.
وفيـما يخـصُّ برنامـج الدعـم النقـدي والعينـي، فإنـه يقع تحـت نطاق بيـت الزكاة 
الكويتـي، وهو مؤسسـة حكومية، إضافة إلى الجمعيـات واللجان والمبرات الخيرية، 
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وهـو قطـاع واسـع مـن مؤسسـات المجتمع المـدني ويمثل الرديـف التنمـوي للقطاع 
المـالي والمعنـوي عـلى  بالدعـم  أنـه قطـاع نشـط ومتجـدد، ويحظـى  الحكومـي، كـما 
المسـتوى الحكومـي والأهـي. ويشـمل برنامـج الدعـم النقـدي والعينـي التبرعـات 
النقديـة والعينيـة ودعـم المشروعـات الإنسـانية والخيرية. وهنا يـبرز دور العديد من 
الجمعيـات واللجـان والمـبرات الخيرية المتخصصـة كالجمعيات واللجـان العاملة في 
دعـم التعليـم والصحـة والغـذاء والأطعمـة وغيرهـا، حيـث تقـدم هـذه الجمعيـات 
واللجـان والمـبرات برامـج متخصصـة كل في مجـال اختصاصـه وعملـه. وقـد بـرز 
دور واضـح لهـا في أزمـة وبـاء كورونـا )مـارس 2020(. وبعـض هـذه الجمعيـات 
واللجـان منظـم في تحالفـات مركزيـة وهـو تحالـف الجمعيـات واللجـان والمـبرات 
الخيريـة، في حـين يعمـل البعـض الآخر منها خارج هذا التحالف وبشـكل مؤسـسي 
منفـرد. وأبـرز هـذه الجمعيـات جمعيـة الهـلال الأحمـر الكويتي. وفيـما يي بيـان بقيمة 
تبرعـات بعـض الجمعيـات واللجـان الخيريـة الموجهة لشريحـة المقيمين بصـورة غير 

قانونية في سـنوات سـابقة.
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وعـلى مسـتوى برنامـج التحويـلات النقدية المبـاشرة، المسـتمرة والمقطوعة، يبرز 
دور بيـت الـزكاة الكويتـي الـذي يعـد مـن أبـرز الجهـات المعنيـة في تقديـم الدعـم 
النقـدي والعينـي لشريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، حيـث بلغـت مخصصـات 
هـذه الدعـوم العينيـة الموجهة لشريحـة المقيمين بصورة غـير قانونية مبلـغ 950 ألف 
د.ك قـدم إلى 4٦3٦ أسرة )ملابـس ـ أجهـزة كهربائيـة ـ مـواد غذائيـة ـ مسـتلزمات 
مدرسـية(، أما المسـاعدات المالية فهي على نمطين: إما مسـاعدات شـهرية مسـتمرة، 
وقـد بلـغ عدد الأسر المسـتفيدة منها )2١0٦( أسرة بمبلـغ )4.827.١20( د.ك، 

الجدول رقم )10(
تبرعات بعض الجمعيات واللجان الخيرية كإعانات

ومساعدات لشريحة المقيمين بصورة غير قانونية عام 2018

المصدر: رصد للنشرات الدورية للجمعيات واللجان الخيرية الكويتية

مبلغ الدعماسم الجمعية
عدد المستفيدين)بالدينار الكويتي(

2.405.١78جمعية النجاة الخيرية
3٦52 أسرة١.055.8١0جمعية الإصلاح الاجتماعي

4730 أسرة١.00٦.٦30جمعية إحياء التراث الإسلامي
١559 أسرة57١.0٦٦صندوق إعانة المرضى
207 أسر20٦.000البنك الكويتي للطعام

١24.000مبرة الصقر الخيرية
١١0.١54جمعية الهلال الأحمر الكويتي

299 أسرة9١.839جمعية التكافل لرعاية السجناء
73.748جمعية الشيخ عبد الله النوري

20.50١جمعية بشائر الخير
5.٦٦4.92٦المجموع
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والأخـرى تكـون مسـاعدات مقطوعـة، وقـد اسـتفاد منهـا )١4397( أسرة بمبلـغ 
)١0.5( مليـون د.ك تقريبـاً، علـمًا بـأن بيـت الـزكاة يقـدم هـذه المسـاعدات لـلأسر 
الكويتيـة المتعففـة والأسر الأخـرى من كل الجنسـيات الوافدة عـلى أرض الكويت. 
بعـض  مديـري  مـع  اللقـاءات  مـن  عـدد  خـلال  مـن  الباحـث  اسـتطلع  وقـد 
الجمعيـات الأهليـة والخيريـة أن حجم شريحة المقيمين بصورة غير قانونية المسـتفيدة 
مـن المسـاعدات النقديـة والعينية يمثل عـلى وجه التقريب ٦0% مـن المجموع الكي 
لمتلقّـي هـذه الخدمـات. كما أن شـبكة الأمان الاجتماعـي التي يتكفل بهـا بيت الزكاة 
تشـتمل عـلى برامـج الدعـم والإغاثـة في الظـروف الطارئـة كبرنامـج دعـم تحليـل 
البصمـة الوراثيـة الـذي اسـتفاد منه )9.5 ألف( شـخص تقريباً بإجمـالي مبلغ 8١4 
ألـف د.ك، وبرنامج دعم رسـوم الإقامـة للأفراد الذين يقومـون بتعديل أوضاعهم 

مـن هـذه الشريحـة، وبرنامـج دعم بطاقـات الضـمان الصحي.

كـما أنَّ نحـو )١49١( مـن ذوي الإعاقة مـن شريحة المقيمين بصـورة غير قانونية 
وكذلـك  القانـون،  بقـوة  وذلـك  للمعاقـين  الأعـلى  المجلـس  بخدمـات  يتمتعـون 
بموجـب الاتفاقيـات التـي أبرمتهـا الكويـت مـع الجهـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة. ويعمـل الجهـاز المركـزي عـلى إصـدار كل المسـتندات 
لأفـراد هـذه الشريحـة مـن ذوي الإعاقـة التـي يطلبونهـا لتسـيير أمورهـم الحياتيـة في 

الدولة.

الجدول رقم )11(
المساعدات النقدية المباشرة )المستمرة والمقطوعة( المقدمة من بيت الزكاة

المصدر: بيت الزكاة، التقرير السنوي، 20١8.

قيمة المبلغ )د.ك(عدد الأسرنوع المساعدة
2١0٦4.827.١20شهرية

١4397١0.525.8٦5مقطوعة
١٦503١5.352.985الإجمالي
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الاجتماعيـة،  الرعايـة  دور  لنـزلاء  الاجتماعيـة  الرعايـة  برنامـج  مسـتوى  وعـلى 
فإنـه برنامـج متخصـص يقـدم للأفـراد الذيـن تتطلب ظروفهـم المعيشـية من شريحة 
المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة الالتحـاق بإحـدى مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة 
الاجتماعـي  الأمـان  شـبكة  مـن  وكجـزء  الكويتيـين.  بالمواطنـين  أسـوة  الحكوميـة 
الموجهـة إلى هـذه الشريحـة الاجتماعيـة، فقـد بلـغ عـدد النـزلاء في عـام 20١8 مـن 
أفـراد هـذه الشريحـة في دور الرعايـة )2١١( نزيـلا تمثـل شريحة المقيمـين بصورة غير 
قانونيـة مـا نسـبته 20% مـن أعـداد هـؤلاء الأفـراد نظـراً لارتفـاع معـدلات الجريمة 
بـين أفـراد هـذه الشريحـة عـن أقرانهـم مـن الجنسـيات الوافـدة الأخـرى في المجمتـع 

الكويتـي ٦3 . ونـزلاء دور الرعايـة الاجتماعيـة موزعـون وفقـاً للجـدول التـالي:

الجدول رقم )12(
المستندات الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة من المقيمين

بصورة غير قانونية خلال عام 2018

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تقرير دوري، 20١8.

العددالمستند/ الخدمة

١49١شهادات إعاقة سارية المفعول
595هوية إعاقة
347لوحة مرور

54كتاب لمن يهمه الأمر
2487المجموع
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إلى  المقدمـة  الاجتماعـي  الأمـان  شـبكة  تتضمنهـا  أخـرى  برامـج  هنـاك  أنَّ  كـما 
شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في دولـة الكويـت، منهـا برنامـج دعـم المرضى 
الطلبـة  دعـم  وبرنامـج  والغـذاء،  الأطعمـة  وبرنامـج  الصحيـة،  والمسـتلزمات 
المسـاعدات  مثـل  متنوعـة  خدمـات  تتـاح  البرامـج  هـذه  خـلال  ومـن  المتفوقـين. 
الماليـة والعينيـة المقدمـة مـن صنـدوق إعانة المـرضى وغيره مـن الجمعيـات واللجان 
الخيريـة، حيـث يتضمـن جـزء مـن أعـمال هـذه المؤسسـات العنايـة بالمـرضى وتوفـير 
الأدويـة والمسـتلزمات الصحيـة. كـما تقـدم المؤسسـات العسـكرية خدمـة العـلاج 
الصحـي خـارج الكويت لمنتسـبيها، حيث أرسـلت وزارة الدفـاع ١22 حالة علاج 
بالخـارج لعسـكريين مـن شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، إضافـة إلى زوجات 
العسـكريين الكويتيـين مـن هـذه الشريحـة. أمـا فيـما يتعلق بالأطعمـة والغـذاء فيقوم 
بنـك الطعـام الكويتـي بجهـود حثيثـة في هـذا المجال، كما تقـوم الجمعيـات واللجان 
والمـبرات الخيريـة بتقديـم الدعـم الغذائـي والسـلال الغذائيـة والسـلع والأجهـزة 
المنزليـة المتنوعـة إضافـة إلى وجبـات الإفطـار في شـهر رمضـان لجميـع المحتاجـين 
بمـن فيهـم شريحـة المقيمين بصورة غـير قانونية. وهـذا الدور من الثوابت الراسـخة 

في الأعـمال الخيريـة لهـذه الجمعيـات واللجـان والمـبرات.

الجدول رقم )13(
عدد نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية من شريحة المقيمين عام 2018

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تقرير دوري، 20١8.

عدد النزلاءمؤسسة الرعاية

١99رعاية الأحداث
9رعاية المسنين

3الحضانة
2١١المجموع
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المحور الخامس
الدعم اللوجستي والخدمي لشريحة المقيمين بصورة غير قانونية

 بموجـب الركيـزة الثانيـة مـن إسـتراتيجية الكويـت الوطنية للحمايـة الاجتماعية 
للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، فإنه تـم حر وتسـجيل وتصنيف الأفـراد المنتمين 
الجنسـية  عـلى  الحصـول  يسـتحقون  الذيـن  الأفـراد  تحديـد  بهـدف  الشريحـة  لهـذه 
الكويتيـة عـن غيرهـم مـن المندسـين والمزوريـن، وهـي الوظيفـة الأساسـية التي من 
أجلهـا تـم تأسـيس الجهـاز المركـزي لمعالجـة أوضـاع المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة 

وفقـاً للمرسـوم الأمـيري رقـم )4٦7( بتاريـخ 9/١١/20١0.
وفي سـبيل اسـتمرار الجهـاز المركـزي في أداء مسـؤولياته، فهـو ملزم بتيسـير حياة 
الأفـراد لهـذه الشريحـة، لاسـيما أن عمليـة الحـر والتسـجيل والفـرز تتطلـب وقتـاً 
ـا وفنيًّـا متواصـلًا. وقـد أثمرت جهـود الجهـاز المركزي خلال  وجهـداً وعمـلًا إداريًّ
فـترة عملـه منـذ ينايـر 20١١ التعـرف على الجنسـيات الأصليـة لمجموعـة كبيرة من 
المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة بلغـت )١4042( نسـمة، ممـا خفـض أعـداد هـذه 
الشريحـة إلى مـا يقارب   85 ألف شـخص مسـجلين لدى الجهـاز المركزي ويحملون 

الأمنية. بطاقتـه 
ومـن الـضروري التأكيـد عـلى حـق الأفـراد والمنتمـين لهـذه الشريحـة، واسـتطاع 
الجهـاز المركـزي تحديـد مركزهـم القانـوني وجنسـياتهم الأصليـة، وخرجـوا بالتـالي 
مـن كونهـم شريحـة غـير محـددي الجنسـية. ومازالت هـذه الفئة تسـتفيد مـن منظومة 
الحمايـة والأمـان الاجتماعـي )كالتعليـم والصحـة والغـذاء وتوفـير الإقامـة الفوريـة 
لهـا لمـدة 5 سـنوات في دولـة الكويـت وكل ذلـك يقـدم بصفـة مجانية( بـما يكفل حياة 
ومعيشـة كريمـة لهـم ولأفـراد أسرهـم. كما يوفـر الجهاز المركـزي الدعم اللوجسـتي 
والخدمـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة مـن خـلال عـدد مـن الأنشـطة والبرامـج 
النوعيـة وإصـدار الوثائـق والشـهادات الرسـمية، حيـث يُعـد إصـدار هـذه الوثائـق 
بـكل أنواعهـا حقـاً ثابتـاً لـكل المنتمـين إلى هـذه الشريحـة. ويتعـاون الجهـاز المركزي 
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وثائـق  تشـمل:  التـي  الوثائـق  هـذه  إصـدار  في  الدولـة  وأجهـزة  مؤسسـات  مـع 
الإحصـاءات الحيويـة، وثائـق الأحـوال الشـخصية، وثائـق الهويـة الأمنيـة، وثائـق 
بالقطـاع  العلاقـة  ذات  الوثائـق  وكذلـك  الحكوميـة،  المعامـلات  إنجـاز  يقتضيهـا 
الخـاص والأهـي ٦4. ويعمـل الجهـاز المركـزي عـلى إصـدار هـذه الوثائـق باعتبارها 

ـا أساسـيًّا لأفـراد هـذه الشريحـة وتسـهيل الأمـور المعيشـية والحياتيـة لهـم. حقًّ

ويشـير الجـدول رقـم )١4( إلى كثافـة الأعـداد وطبيعـة ونوعيـة هـذه الوثائـق 
إلى  عددهـا  وصـل  مثـلًا  فالتصديقـات  منهـا،  اسـتفادوا  الذيـن  وعـدد  وأهميتهـا، 

الجدول رقم )14(
بيان بأعداد الوثائق والشهادات الصادرة

عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، 2018

المصدر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تقرير دوري، 20١8 

العددالوثائق

٦١32تصديقات
577١قسام شرعي

3702إعلان رسمي
2١3١شهادة حر الوراثة

١948شهادات الميلاد
١8٦١رخص القيادة

١٦١7توثيقات شرعية
١027عقود الزواج

477شهادات الطلاق
2١4شهادات الوفاة

74شهادات المراجعة الزوجية
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الرسـمي  والإعـلان  وثيقـة،   )577١( الشرعـي  والقسـام  تصديقـاً،   )٦١32(
)3702( شـهادة، هـذا بالإضافـة إلى شـهادات حـر الوراثـة وشـهادات الميـلاد 
بالحيـاة  الزوجيـة، وغيرهـا مـن شـهادات حيويـة ذات علاقـة  والوفـاة والمراجعـة 
الشـخصية لهـذه الشريحـة مـن مختلـف المؤسسـات والجهـات الحكوميـة وغيرهـا...

إلخ.
وكـما أشرنـا سـابقاً، تُعـدّ هذه الخدمـات اللوجسـتية المقدمـة من الجهـاز المركزي 
المقيمـين  لشريحـة  وتوفيرهـا  بهـا،  القيـام  عـلى  يحـرص  التـي  الثابتـة  الحقـوق  أحـد 
بصـورة غـير قانونيـة، وبالتعـاون والتنسـيق مع عدد كبـير من الجهات والمؤسسـات 

الحكوميـة وغـير الحكوميـة بالدولـة.
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القسم الرابع

الخلاصة والاستنتاجات 
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مـن الواضـح أنَّ إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة بـما تتضمنـه مـن منظومـة حمائيـة 
مـن  واسـعاً  طيفـاً  تحـوي  قانونيـة  غـير  بصـورة  المقيمـين  لشريحـة  مقدمـة  فاعلـة 
المتكاملـة،  الاجتماعيـة  للرعايـة  والبرامـج  والأنشـطة  والمشروعـات  السياسـات 
الشريحـة  لهـذه  الكريمـة  المسـتقرة  الحيـاة  تحقيـق  عـلى  والقـدرة  المتانـة  أكسـبها  ممـا 
وإنفاقـاً سـخيًّا  مـوارد ضخمـة  اقتـى تخصيـص  وهـذا  الكويـت،  الاجتماعيـة في 
للاسـتمرار في تنفيـذ هـذه السياسـات الاجتماعيـة الموجهـة وشـبكة الأمـان وآلياتهـا 
ومشروعاتهـا وبرامجهـا النوعيـة لتتمكن من الوفـاء باحتياجـات ومتطلبات المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة في ضـوء الظـروف الحاليـة وقـدرة المنظومـة عـلى الاسـتجابة 
السريعـة للأزمـات والمواقـف الطارئـة. ويتـم تنفيـذ إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة 
بعديـن:  إطـار  في  قانونيـة  غـير  بصـورة  للمقيمـين  الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة 
أحدهمـا حكومـي، والآخـر أهـي يقـدم عبر مؤسسـات المجتمـع المدني مـن جمعيات 
ولجـان ومـبرات خيريـة وأهليـة. وفي واقـع الأمـر فـإن المزايـا والتسـهيلات المقدمـة 
للمقيمـين بصـورة غـير قانونية تعكس رؤية ورسـالة السياسـة العامـة لحكومة دولة 
الكويـت وسياسـتها الاجتماعيـة تجـاه مـن يقيـم عـلى أرضهـا، والمبـادئ الدسـتورية 
للدولـة والقيـم التـي أنشـئ عليهـا المجتمـع الكويتـي، ومسـؤولية الـدور الإنسـاني 
والاجتماعـي تجـاه هذه الشريحة من السـكان وبـما يكفل لها الحياة المسـتقرة والكريمة 

ويحافـظ عـلى التماسـك الاجتماعـي للمجتمـع الكويتـي بـكل أطيافـه.
وعـلى الرغـم مـن شـمولية وعمق الـدور الإنسـاني لدولـة الكويت تجـاه المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة، ومـن إتاحـة منظومـة متكاملـة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
لهـؤلاء جميعـاً، بخـلاف الكثـير مـن التقاريـر التـي تتوافـق مـع هـذا الـرأي، فـإن من 
الملاحـظ - كـما جـاء في تقاريـر الجهـة المشرفـة عـلى أوضاع هـذه الشريحـة - أن عدداً 
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الدالـة عـلى  والمسـتندات  الوثائـق  مازالـوا يخفـون  الشريحـة  أفـراد هـذه  مـن  كبـيراً 
جنسـياتهم الأصليـة، رغبـةً في الحصـول عـلى الجنسـية الكويتيـة، علـما أن الجهـات 
الرسـمية وضعـت شروطـا أساسـية للنظـر في تجنيـس المسـتحقين أهمهـا شرط توافر 
إحصـاء عـام ١9٦5 الـذي لا يتوفـر لنحـو 70% مـن أفـراد هـذه الشريحـة٦5. لـذا، 
تعـد مطالبهـم بالتجنيـس غـير قانونية ولا يُنظر إليهـا. إن هذه الإشـكالية كانت ولا 
تـزال تمثـل نوعـاً مـن الصعوبـة في تمييـز بعـض المسـتحقين للجنسـية مـن غيرهم من 
المدلسـين والمزوريـن، غـير أن ذلـك لم يعرقـل منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
بـما تتضمنـه مـن سياسـات اجتماعيـة وشـبكة أمـان اجتماعـي متميـزة مـن النفـاذ إلى 
الميزانيـات  ترصـد  الدولـة  ومازالـت  الضخـم،  السـكاني  المكـون  هـذه  فئـات  كل 
الضخمـة للإنفـاق عـلى مشروعـات وأنشـطة المنظومة لتوفير أسـس الحياة المسـتقرة 
المركـزي لإنصـاف  للجهـاز  النشـط  الوظيفـي  الـدور  مـع  بالتوافـق  والكريمـة٦٦، 

المسـتحقين وتجنيسـهم وكشـف المدلسـين والمزوريـن.
إنَّـه لأمـر مؤسـف وجـود أصوات تسـتغل مشـكلة المقيمـين بصورة غـير قانونية 
أسـوأ اسـتغلال، وتحـاول باسـتمرار تشـويه صـورة الكويـت وسـمعتها الدوليـة، 
الكويـت  داخـل  ونشرهـا  المزيفـة  والمعلومـات  المغلوطـة  البيانـات  باسـتخدام 
الدولـة  وخارجهـا عـبر وسـائل الإعـلام والتواصـل الاجتماعـي، مدعيـة تقصـير 
في صيانـة الحقـوق المدنيـة والإنسـانية، وإهمـال توفـير الحيـاة الكريمـة لهـذه الشريحـة 
وإنهـاء مشـكلتها. غـير أن هـذه المغالطات تتحطـم على صخرة الحقيقـة الدامغة التي 
ينطـق بهـا الواقـع الفعـي، والتـي تعكسـها الدراسـة الحاليـة التـي سـلطت الضـوء 
عـلى إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة للحمايـة والأمـان الاجتماعي الموجهـة للمقيمين 
الكويـت  دولـة  »إنسـانية«  مـن  النابعـة  الإسـتراتيجية  تلـك  قانونيـة؛  بصـورة غـير 
ومبادئهـا الدسـتورية، وقيـم المجتمع الكويتي النابع من المبادئ الإسـلامية والعربية 
الأصيلـة ومـا جبـل عليـه أهـل الكويـت مـن أعمال الخـير والـبر والإحسـان. وإن ما 
نحتـاج إليه مسـتقبلًا دراسـات متخصصة لتقييـم عملية التنفيذ لهذه الإسـتراتيجية، 

إضافـة إلى قيـاس آثارهـا عـلى المسـتفيدين مـن مشروعاتهـا وبرامجهـا المتخصصـة.
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إنَّ إســتراتيجية الكويــت الوطنيــة للحمايــة والأمــان الاجتماعــي للمقيمــين بصــورة 
غــير قانونيــة تتوافــق في نظرنــا مــع كل مبــادئ حقوق الإنســان والإعلان الــدولي الخاص 
ــي- ــوق عديم ــة بحق ــة الخاص ــدات الدولي ــين والمعاه ــة إلى القوان ــب، إضاف ــذا الجان به
محــددي الجنســية وأشــكال التميــز العنــري، كــما أن تلــك الإســتراتيجية تتوافــق مــع 
الأســس والمبــادئ العامــة لإســتراتيجية الحمايــة الاجتماعيــة والعمــل )2020/20١2( 
ــة في  ــة محلي ــتراتيجية وطني ــلى أن أي إس ــص ع ــي تن ــدولي، الت ــك ال ــن البن ــادرة ع الص
التعامــل مــع عديمي-محــددي الجنســية يجــب أن يكــون هدفهــا الرئيــس هــو الانتقال من 
نهــج التجزئــة إلى النظــم المنســقة، أي أن تكــون مؤسســية تشــاركية، غــير منفــردة، وغــير 
مجــزأة ولهــا القابليــة عــلى التنبــؤ بمجــال إدارة المخاطــر الاجتماعيــة بــما يــؤدي إلى تحســين 
القــدرة عــلى التكيــف في الأجــل الطويــل، والخــروج مــن حالــة العــوز والفقــر وضــمان 
ــا ٦7. وهــذا هــو  الحقــوق الإنســانية للشرائــح الاجتماعيــة المهمشــة أو المعزولــة اجتماعيًّ
مــا تجســده المبــادئ والمنطلقــات والقيــم الإنســانية التــي تتضمنهــا إســتراتيجية الكويــت 
ــت.  ــة في الكوي ــير قانوني ــورة غ ــين بص ــي للمقيم ــان الاجتماع ــة والأم ــة للحماي الوطني
ففــي ضــوء رصــد الواقــع وتحليــل النشــاط Activity Analysis لهــذه الإســتراتيجية، 

تتبلــور لــدى الباحــث عــدة نقــاط تتمثــل في التــالي:
أولا: ارتباط الإستراتيجية بنظم الحماية والأمان الاجتماعي للمواطنين.

ثانياً: تقييم الإستراتيجية في طور التنفيذ.
ثالثاً: أهم التحديات القائمة.

ومـن ثَـمَّ تتـم بلـورة مجموعـة مـن التوصيـات التـي مـن شـأنها تدعيـم فاعليـة 
بهـدف  وذلـك  قانونيـة،  غـير  بصـورة  للمقيمـين  الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية 
والإنسـاني. الاجتماعـي  لدورهـا  أدائهـا  في  واسـتمرارها  نجاحهـا  عـلى  المحافظـة 

أولًا: الارتباط بنظم الحماية والأمان الاجتماعي للمواطنين
للمقيمـين  الاجتماعـي  والأمـان  للحمايـة  الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية  إنِّ 
الاجتماعـي  والأمـان  الحمايـة  نظـام  مـع  وتتفاعـل  تتداخـل  قانونيـة  غـير  بصـورة 
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الشـامل للمواطنـين الكويتيـين، وهـذان الأمـران يرتبطـان ارتباطـاً وثيقـاً لا انفصـام 
جهـات  كانـت  سـواء  واحـدة،  والتنفيـذ  التخطيـط  عـلى  القائمـة  فالجهـات  لـه، 
حكوميـة أو أهليـة. وتتمثـل الجهـات الحكوميـة بصفـة أساسـية في: وزارة الشـؤون 
الائتـمان،  بنـك  التجـارة،  وزارة  العـالي،  التعليـم  وزارة  الماليـة،  وزارة  الاجتماعيـة، 
المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية، المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة، الهيئـة 
العامـة لشـؤون القـر، بلديـة الكويـت، وزارة الصحـة، بيـت الـزكاة، الهيئـة العامة 
للقـوى العاملـة، مؤسسـات المجتمع المـدني والأهـي، اللجان والجمعيـات والمبرات 
الخيريـة. وتتضمـن أعـمال تلـك المؤسسـات والجهات طيفاً واسـعاً من شـبكة الأمان 
الاجتماعـي وآلياتهـا من المشروعات والبرامج والأنشـطة الموجهـة، إضافة إلى العديد 
مـن الأنظمـة الرئيسـة والفرعيـة التـي تتكامـل وتتفاعـل فيـما بينهـا لتشـكل منظومـة 
للحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمواطنـين الكويتيين، ويسـتفيد من ذلـك بصفة كاملة 

أو جزئيـة المقيمـون بصـورة غـير قانونيـة، عـلى النحـو الموضـح في الجـدول التـالي:
الجدول رقم )1٥(: الجهات والمؤسسات الحكومية

القائمة على منظومة الحماية والأمان الاجتماعي
وآلياتها في دولة الكويت المقدمة للمواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية

 المؤسسات 
والجهات الحكومية 

القائمة على 
الأنشطة والخدمة 

والرعاية

دعم كامل وجزئيالمستهدفون*دعم كامل

المشروعات والأنشطة 
كويتيونوالبرامج

مقيمون 
بصورة 

غير قانونية
ملاحظات

)مدى استفادة م.غ.ق.*(

وزارة الشؤون 
الاجتماعية

الضمان الاجتماعي )المساعدات 
فئة  إلى ١2  الاجتماعية( وتقدم 

من السكان٦8 .
الرعاية  مراكز  في  الإيواء 

الاجتماعية

üü

يتوفر لفئة أبناء الكويتية 
والمتزوجين من غير 

الكويتيات
تتوفر خدمات الإيواء 

بمراكز الرعاية الاجتماعية
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وزارة المالية
والوقود/  الطاقة  دعم  برنامج 
الدعم الخدمي والسلعي/ نزع 

الملكية العامة
ü

تتوفر كل أشكال الدعم 
للمقيمين بصورة غير 
قانونية عدا نزع الملكية

وزارة التعليم العالي
البعثات الخارجية
البعثات الداخلية

المكافآت المالية للطلبة الجامعيين
الإجازات الدراسية

üû
الكويتية  أبناء  لفئة  يتوفر 
المتزوجة من مقيمين بصورة 

غير قانونية

وزارة التجارة
دعم الغذاء )البطاقة التموينية(

دعم المشروعات المتوسطة 
والصغيرة

دعم المشروعات المنزلية
üû

يتوفر الدعم الغذائي 
والتموين لشريحة المقيمين 

بصورة غير قانونية.

بنك الائتمان

القرض الإسكاني/قرض 
الترميم والتوسعة

القروض الإسكانية 
الخاصة/ منحة الزواج

المنح الإسكانية الاستثنائية

üû.لا تتوفر لشريحة م.غ.ق

الهيئة العامة لشئون 
الإعاقة

الخدمات  ـ  المالية  الرعاية 
خدمات متكاملة لـ م.غ.ق.üüالمتخصصة

المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية

الإسكان الاجتماعي 
)القسائم السكنية، الإسكان 

الجاهز، الشقق السكنية، 
الإسكان الشعبي(.

üü

الشعبي  الإسكان  خدمات  تتوفر 
لفئة العسكريين بالجيش والشرطة 
والعسكريين ممن خاضوا الحروب 

العربية
الكويتية المتزوجة من م.غ.ق.
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المؤسسة العامة 
للتأمينات 
الاجتماعية

الرواتب التقاعدية
دعم العاملين بالقطاع 

الخاص
مكافأة نهاية الخدمة

üü

المتقاعدين  العسكريين  لفئة  تتوفر 
ممَّن خاضوا الحروب العربية

ـ أرملة الكويتي من فئة م.غ.ق.
ـ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 
والمدني  العسكري  السلك  في 

من شريحة م.غ.ق.

الهيئة العامة لشؤون 
القر

المساعدات المالية للقر/ الأرامل
والتأثيث  الترميم  مساعدة 

والخاصة
üü

تتوفر لفئة أرملة الكويتي من 
فئة م.غ.ق ـ مساعدات مالية

üüتحضير وتجهيز الجنائزبلدية الكويت
توفر خدمات كاملة لشريحة 

م.غ.ق.

وزارة الصحة
الخدمات الصحية المجانية، العلاج 
الدوائي،  الدعم  الكويت،  خارج 

مكملات غذائية للأطفال
üü

توفر الخدمات العلاجية المجانية 
والدعم الدوائي لشريحة م.غ.ق 

ـ علاج بالخارج للعسكريين

بيت الزكاة
المساعدات المالية

المساعدات العينية )تأثيث، 
أجهزة، علاج(
القرض الحسن

üü
توفر خدمات كاملة لشريحة 

م.غ.ق.

المؤسسة العامة 
للقوى العاملة

دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
دعم التعطل عن العمل

سياسات سوق العمل
üû

تتوفر فقط أولوية التعيين 
في الجهات والمؤسسات 

الحكومية والقطاع الخاص

الجمعيات التعاونية
الاشتراك بالنظام التعاوني

)خصومات/ التعاوني  الدعم 
رحلات/عمرة/غذاء(

مساعدات مالية
üü

المدعومة  السلع  تتوفر 
وخاصة  التعاونية  بالجمعيات 

لشريحة العسكريين

المصدر: من إعداد الباحث
* م.غ.ق. تعني مقيم بصورة غير قانونية.

* ü تعني دعما كاملا.
* û تعني دعما جزئيًّا.
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يتضـح مـن الجـدول رقـم )١5( أن منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمواطنـين 
الكويتيـين يسـتفيد منهـا المقيمـون بصـورة غـير قانونيـة باسـتثناء خدمـات وزارة التعليـم 
لهـذه  الخاصـة  للطبيعـة  وذلـك  العاملـة،  للقـوى  العامـة  الهيئـة  الائتـمان،  بنـك  العـالي، 
المشروعـات والبرامـج والتـي تقـدم لمواطنـي الدولـة. أمـا فيـما يتعلـق بفـرص العمـل فهي 
مفتوحـة أمـام المقيمـين بصـورة عـير قانونيـة، ولهـم فـرص عمل جيـدة وبرواتـب مجزية في 
مؤسسـات القطـاع الخـاص الكويتي وأولويـة التعيين بعد الكويتيين في مؤسسـات القطاع 
العـام وذلـك لحملـة إحصـاء ١9٦5. وفيـما عـدا ذلـك، فـإن المقيمـين بصـورة غـير قانونية 
يسـتفيدون مـن كل برامج شـبكة الرعاية والأمـان الاجتماعي، حيث توفر وزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة الضـمان الاجتماعـي لشريحـة أبنـاء الكويتيـات والمتزوجـين مـن غـير الكويتي، 
كـما أنَّ وزارة الماليـة توفـر كل أشـكال الدعـم الخدمـي والسـلعي الـذي تسـتفيد منـه هـذه 
الفئـة باسـتثناء دعـم نـزع الملكيـة، وتسـتفيد هـذه الفئة مـن الدعـم التموينـي والغذائي من 
خـلال وزارة التجـارة، كـما أن المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية توفر خدمات الإسـكان 
الحـروب  خاضـوا  ممـن  والعسـكريين  والشرطـة  بالجيـش  العسـكريين  لشريحـة  الشـعبي 

العربيـة، والكويتيـات المتزوجـات مـن شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. 
وفي السـياق نفسـه توفـر المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة الرواتـب التقاعديـة 
للعسـكريين الذيـن خاضـوا الحـروب العربيـة، وكذلـك لأرملـة الكويتـي مـن شريحـة 
المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، بالاسـتفادة مـن المعـاش التقاعـدي للـزوج. وتمنـح الهيئة 
العامـة لشـؤون القـر مسـاعدات ماليـة لأرملـة الكويتـي، مـن فئـة المقيمـين بصـورة 
غـير قانونيـة، ومـن خـلال وزارة الصحة يتـم النفـاذ إلى كل الخدمات العلاجيـة المجانية 
والدعـم الدوائـي لهـذه الشريحـة، أمـا بيـت الـزكاة كونـه مؤسسـة شـبه حكوميـة معنيـة 
بأمـوال الـزكاة والصدقـات، فإنه يقدم المسـاعدات المالية المسـتمرة والمقطوعة إضافة إلى 
المسـاعدات العينيـة )تأثيـث، أجهزة، عـلاج(، لا يختلف في ذلك المواطنـون عن المقيمين 
بصـورة غـير قانونيـة. كـما يسـتفيد المقيمـون بصـورة غـير قانونية مـن كل أشـكال الدعم 
المـالي والعينـي والخدمـات المتنوعـة التـي تتيحهـا مؤسسـات المجتمـع المـدني والأهـي 

واللجـان والجمعيـات الخيريـة.
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ومـن المعلـوم أن مؤسسـات المجتمـع المـدني وعـلى رأسـها المؤسسـات الأهليـة 
والخيريـة داعمـة بشـكل كبـير لمنظومة الحمايـة والأمـان الاجتماعي في دولـة الكويت 
بـما تقدمـه مـن شـبكة أمان وطيـفٍ واسـعٍ من الخدمـات والبرامـج وأشـكال الدعم 
المتنوعـة، دون تفرقـة في ذلك بين الكويتيين وبـين المقيمين بصورة غير قانونية، فكل 
محتـاج يحصـل عـلى الدعم مـن منطلق إنسـان اجتماعي بـرف النظر عـن أي اعتبار 
عـن جنسـيته، والجـدول رقـم )١٦( يوضـح »أمثلـة« مـن شـبكة الأمـان الاجتماعي 
وآلياتهـا المختلفـة من مشروعـات وبرامج وأنشـطة للرعاية الاجتماعيـة التي تقدمها 

مؤسسـات المجتمـع المـدني والأهي لشريحـة المقيمـين بصورة غـير قانونية.

والأمـان  الحمايـة  لمنظومـة  الرئيسـة  والمحـاور  المكونـات  لنـا  يتبـين  سـبق  ممـا 
المقيمـين  منهـا شريحـة  يسـتفيد  والتـي  الكويتيـين  للمواطنـين  الموجهـة  الاجتماعـي 

الخمسـة: أنظمتهـا  في  وذلـك  قانونيـة،  غـير  بصـورة 

المصدر: من إعداد الباحث

الجدول رقم )16(
مؤسسات المجتمع المدني والأهلي الداعمة لمنظومة الحماية والأمان الاجتماعي

شبكة الأمان الاجتماعي ومشروعاتها وبرامجها الجهة الداعمة

المساعدات المالية والعينية / الخدمات الطبيةالهلال الأحمر الكويتي
المساعدات المالية والعينية/ الخيرات والصدقات والأوقاف والأثاث الهيئة الخيرية الإسلامية

- المساعدات والإعانات المالية )صدقات -زكاة - خيرات(الصناديق والمبرات الأهلية والأسرية
- المساعدات العينية المتنوعة

- الأثاث والمستلزمات المنزلية/ الهبات الخيرية
-  دعم الحج والعمرة/ دفع رسوم التعليم/رسوم الإقامة/ 
رسوم العلاج/ الأجهزة/ تسديد الديون/ القرض الحسن

المؤسسات والجمعيات الخيرية الأهلية
لجان الزكاة والصدقات
لجان التكافل الاجتماعي

الدعم الغذائي/ فائض الأطعمةبنك الطعام
تسديد الأحكام الجنائيةصندوق رعاية السجناء
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١-السياسات الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة بالتنمية البشرية.
2-السياسات الخاصة بسوق العمل )التشغيل والاستخدام(.

3-السياسات ذات العلاقة بنظام المدفوعات والاشتراكات النقدية.
4-شبكة الأمان الاجتماعي وآلياتها.

5-الدعم اللوجستي والخدمي.
إن مجموعـة واسـعة مـن الجهـات والمؤسسـات في القطـاع الحكومـي أو المجتمـع 
المـدني تشـارك في تحقيـق تلك الأهـداف الإنسـانية والاجتماعيـة، إضافة إلى مسـاهمة 
الدعـم  تقديـم  الاجتماعيـة في  المسـؤولية  منطلـق  مـن  الخـاص  القطـاع  مؤسسـات 
والمسـاندة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لهـذه المنظومـة الحمائيـة. وذلـك يعكـس بجـلاء 
الكويتـي  للمجتمـع  الأصيلـة  والثقافـة  الإنسـانية  والقيـم  المبـادئ  وعمـق  مـدى 
بجـذوره الراسـخة في الإسـلام والعروبـة، فالمنظومـة الحمائية تراعـي طبيعة المجتمع 
الكويتـي ومكوناتـه البشريـة وأنسـاقه الفرعيـة كالأسرة والمـرأة والطفولـة والطلبـة 
وغـير ذلـك مـن فئات متعددة، وتعمل عـلى تلبية متطلباتهـا واحتياجاتها الاقتصادية 

والاجتماعيـة والنفسـية.

ثانياً: تقييم الإستراتيجية في طور التنفيذ
المكونـات  بـه  تتسـم  الـذي  التنظيـم  تبـين  الحاليـة،  الدراسـة  هـذه  واقـع  مـن 
والمحـاور الأساسـية لإسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
التـي تسـتهدف المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة. ويكشـف هـذا التقييـم مجموعـة مـن 

أهمهـا: الإسـتراتيجية  لهـذه  والخصائـص  السـمات 
1(الاسـتهداف: عـلى مقومـات بشريـة وماليـة وإداريـة وتقنيـة تحـت مظلـة جهـاز 
للمسـتهدفين  الشـامل  الرصـد  عـلى  قـادرة  جعلهـا  ممـا  متخصـص،  مركـزي 
والوصـول إليهـم بنـاء عـلى علـم ودرايـة، وتحقيـق الترابـط بـين عنـاصر الحمايـة 

فـرد. لـكل  الاجتماعـي  والأمـان 
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٢(التشـاركية: من خلال مشـاركة مؤسسـات وأجهزة الدولة، وكذلك مؤسسـات 
النمـو  انعكـس  وقـد  الهائلـة،  بإمكاناتـه  والخـيري  والأهـي  المـدني  المجتمـع 
الاقتصـادي للكويـت انعكاسـاً مبـاشراً على قـوة المنظومة وكفاءتهـا وفاعليتها في 

تحقيـق الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمسـتهدفين.
3(المبـادئ: وحـدة المبـادئ؛ بمعنى أنه إذا كانت منظومة الحمايـة والأمان الاجتماعي 
للكويتيـين تنحـو إلى تحقيـق جـودة الحياة لـكل مواطن كويتي، فإنهـا كذلك أيضاً 
بالنسـبة للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة مـن منطلـق مبـادئ إنسـانية واجتماعيـة 

راسـخة للدولـة لا يمكن العـدول عنها.
٤(آليـات متنوعـة: الاعتـماد عـلى آليـات قصـيرة وطويلـة الأمـد بـما يضمن اسـتفادة 
حقيقيـة للمسـتهدفين، وتتنـوع الأنشـطة في إطـار سياسـات قطاعيـة/ أدوات/ 
شـبكة أمـان، ولذلـك فـإن المنظومـة تتبـع نهـج المسـار المـزدوج )مسـار تحسـين 

واقـع المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة / مسـار إنهـاء أصـل المشـكلة وحلهـا(.
5(التنميـة البشريـة: مـن خـلال التمركز حـول العنر البشري، بمعنـى التركيز على 
تحقيـق تنميـة بشريـة للمسـتهدفين من خلال برامجهـا المتخصصة في دعـم التعليم 
التغذيـة لـلأسر ورعايـة  المعيشـة، وتنحـو إلى تدعيـم سـوء  والصحـة وتحسـين 
أنشـطة  مـن  وغيرهـا  لـلأسرة  والعينيـة  الماليـة  المسـاعدات  وتقديـم  الطفولـة، 

وبرامـج متخصصـة.
6(الإعفـاء: انتفـاء أعباء التكلفة للمسـتفيدين، بمعنى أن المقيـم بصورة غير قانونية 
يحصـل عـلى مجموعـة كبيرة مـن خدمات وأنشـطة وبرامـج المنظومة، إمـا مجاناً أو 
بدفـع رسـوم بسـيطة أسـوة بالمواطـن الكويتـي والوافـد والمقيـم إقامـة قانونية في 

الكويت.
7(الإنسـانية: انطـلاق الإسـتراتيجية مـن غايـة إنسـانية تتبناها دولـة الكويت، وهي 
الحـرص عـلى »توفـير منظومـة للحمايـة والأمـان الاجتماعـي لـكل مـن يقيـم على 
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أرض الكويـت«، ولهـذا المبـدأ جـذوره المتأصلـة في أعـماق ثقافـة الكويتـي وفي 
إطـار الإسـلام والعروبـة والإخـاء الإنسـاني، قبـل أن يكـون توافقاً مـع القوانين 

الدوليـة المعنيـة بحقوق الإنسـان.
مـع  التعامـل  مـن  للمنظومـة  الفرعيـة  للأنظمـة  يمكـن  بحيـث  ٨(الديناميكيـة: 
الأزمـات الطارئـة، والاسـتجابة السريعـة للأزمات والمشـكلات التـي تتعارض 

للمسـتهدفين. أهـداف الأمـان الاجتماعـي  مـع 
9(الوفـرة الماليـة: امتـلاك الإسـتراتيجية ومنظومتهـا الحمائيـة لمقومـات ماليـة قويـة 
تتيـح الإنفـاق والدعم المالي، كما تعمل على توفير المـوارد والميزانيات والصناديق 

المخصصـة )مـن ذلـك مثـلًا صنـدوق التعليم، وصنـدوق رعايـة المرضى(.
عـلى  ومشرفـة  منظمـة  إدارة  فهنـاك  والتخطيـط:  الإدارة  مركزيـة  الجاهزيـة:   )1٠
خـلال  مـن  والمتابعـة  والإشراف  والتنظيـم  التخطيـط  ويتـم  المنظومـة،  أنظمـة 
جهـاز متخصـص قـادر عـلى التعامل مـع الواقع والاسـتجابة السريعـة لمتطلبات 

وظـروف عمـل المنظومـة الحمائيـة.
11(الاسـتمرارية: وجـود سياسـات اجتماعيـة محـددة وشـبكة أمـان متنوعـة تعمـل 
عـلى الدعم والاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصادي للمقيمين بصـورة غير قانونية 
)كبرنامـج دعـم الوقـود والطاقة والدعـم الخدمـي والسـلعي والتموين...إلخ(.
1٢(المزاوجـة: الدعوم والمسـاعدات التـي تتيحها الإسـتراتيجية ومنظومتها الحمائية 
هـي مزايـا ومنـح غـير تراجعيـة، فهـي دائمة/ مسـتمرة وغـير مقطوعـة أو محددة 
المـدة )التعليـم ـ الصحـة ـ التمويـن( إلا بالخـروج الـكي من المنظومـة كالتجنيس 

أو الكشـف عن الجنسـية والهويـة الأصلية.
13(المرونـة: إسـتراتيجية الحمايـة والأمـان الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة 
لهـا القـدرة عـلى تصميـم برامـج سريعـة جديـدة للمسـتهدفين أو بعـض الفئـات وبـما 
يتوافـق مـع الظـروف المعيشـية المسـتجدة، ومـن ذلـك أزمـة كورونـا، البصمـة الوراثيـة.
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1٤( الخصوصيـة: هـي إسـتراتيجية كويتية الهوية والنشـأة بكل مقوماتهـا ومواردها 
الخـاص  القطـاع  مـن  أو  قبلهـا،  مـن  وتدعـم  الكويتيـة  الحكومـة  عـن  صـادرة 
والأهـي والخـيري »الكويتـي«، ولا تعتمـد أبـداً عـلى المعونـات أو المسـاعدات 
أو الهبـات الدوليـة. إن ذلـك يمكّـن المنظومـة مـن حريـة الحركـة بعيداً عـن قيود 
المانحـين الدوليـين والنفـاذ إلى المتطلبـات والاحتياجـات الحقيقيـة للمسـتفيدين.
الإنسـان«،  حقـوق  »نهـج  مـع  تتفـق  إسـتراتيجية  هـي  الحقوقـي:  15(النهـج 
فالإسـتراتيجية نابعـة أساسـاً مـن » الأخـوة الإنسـانية« التـي أصلتهـا الشريعـة 
الإسـلامية مـن نـرة الضعيـف وإغاثة الملهـوف، ومسـاعدة المحتاجـين وذوي 
المسـغبة، وتفريـج الكـروب والهمـوم عـن النـاس. فهذه المعاني السـامية راسـخة 

في ثقافـة المجتمـع الكويتـي قبـل النهـج الـدولي لحقـوق الإنسـان.
16(العائـد الاجتماعـي: إن إسـتراتيجية الحماية والأمان الاجتماعـي للمقيمين بصورة 
ـا للمسـتهدفين مـن جـراء  غـير قانونيـة في الكويـت تحقـق عائـداً اجتماعيًّـا وماديًّ
الاسـتثمار في التنمية البشرية )التعليم ـ الصحة ـ رفع مسـتويات المعيشـة(، ولذلك 

فإنهـا ذات أثـر مجتمعـي كبـير للحـد مـن العـوز والفقر وتحسـين جـودة الحياة.

ثالثاً: تحديات قائمة
ــة  ــة للحماي ــت الوطني ــتراتيجية الكوي ــابق لإس ــي الس ــرض التحلي ــف الع يكش
والأمــان الاجتماعــي للمقيمــين بصــورة غــير قانونيــة في الكويــت أنهــا تمتلــك 
مقومــات القــوة الذاتيــة، وأنهــا نابعــة مــن إرادة سياســية وتكاتــف مؤسســات 
الدولــة ومؤسســات القطــاع الأهــي بــما يضمــن حيــاة كريمــة لهــذه الشريحــة. وعــلى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإن المقابــلات المتعمقــة In�depth Interviews   وكذلــك 
تحليــل أســاليب الممارســة، كشــفت عــن تحديــات ومشــكلات تواجــه إســتراتيجية 
ــة والأمــان الاجتماعــي الموجهــة للمقيمــين بصــورة غــير  ــة للحماي الكويــت الوطني

ــي:  ــا ي ــكلات م ــات والمش ــذه التحدي ــرز ه ــن أب ــة، وم قانوني
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١(إنَّ »مطلـب التجنيـس« هـو المحـور الجوهـري في تفكير وسـلوك المقيمين بصورة 
غـير قانونيـة، بحيـث يطغـى هـذا المطلـب على مـا سـواه، صحيح أنهـم يحتاجون 
إلى منظومـة الحمايـة والأمان الاجتماعي ويسـتفيدون من الخدمـات والامتيازات 
أساسـية لجـودة  باعتبارهـا  الأمـان الاجتماعـي  المنظومـة وشـبكة  تقدمهـا  التـي 
حياتهـم، لكنهـا لا تـداني »مطلـب التجنيـس«. وستسـتمر مسـاعي الكثـير منهـم 
لتحقيـق هـذا المطلـب الـذي يربطـون بـين عـدم تحقيقـه وشـعورهم بالإقصـاء 
الاجتماعـي، مـع معرفـة الكثـير منهـم أن شروط التجنيـس لا تنطبـق عليهـم، 
جنسـيتهم  العديـد  وإخفـاء   ١9٦5 عـام  إحصـاء  لهـم  يتوفـر  لا  لمـن  وخاصـة 

الأصليـة.
بعـض  يجعـل  الاجتماعـي  والأمـان  الحمايـة  منظومـة  وخدمـات  بمزايـا  التمتـع  2(إنَّ 
المقيمين بصورة غير قانونية يؤجلون الكشـف عن جنسـياتهم الحقيقية حتى يسـتمر 
حصولهـم عـلى المزايـا لأطـول فـترة ممكنـة، وربـما لا يكشـفون عنهـا أبـداً مـن دون 
ضغـوط مـن الجهـات المعنيـة، بـل إنَّ الكثيريـن منهـم يربطـون بـين هذيـن الأمريـن.

3(إنَّ إسـتراتيجية الكويـت الوطنيـة للحمايـة والأمان الاجتماعـي للمقيمين بصورة 
غـير قانونيـة تتضمـن سياسـات متعـددة وآليـات متنوعة لشـبكة أمـان اجتماعي، 
وهـذا أمـر جيـد ومؤشر عـلى تكامل وشـمولية المنظومـة، غير أن المقابـلات التي 
أجريناهـا مـع بعـض الأطـراف المشرفـة عـلى آليـة عمـل المنظومـة كشـفت عـن 
ضرورة تطويـر وإعـادة تأهيـل قـوة العمـل وتدريـب الكـوادر بصفـة مسـتمرة، 
وهـذا لا يتحقـق حاليًّـا إلا في حـدود ضيقـة لا تتناسـب مـع اتسـاع أعـمال المنظومة.
المنظومـة وشـبكة الأمـان الاجتماعـي وعـدم ربطهـا  4(عموميـة خدمـات ومزايـا 
أدوات  اسـتخدام  وضعـف  والأسر،  للأفـراد  الاقتصـادي  الدخـل  بمعايـير 
البحـث الاجتماعـي وتقنياتـه للوصـول إلى الفئات المسـتحقة وحجبهـا عن ذوي 
الدخـل الاقتصـادي المرتفـع والعمـل على تصنيف الأفراد والأسر حسـب شـدة 
وطبيعـة احتياجاتهـم، ومـن ثـم مسـاعدتهم بـما يتفـق وظروفهـم المعيشـية الحقيقيـة.
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5(ضعـف أسـاليب العمـل والتعـاون والتنسـيق ضمـن المجموعـات للكشـف عن 
الظواهـر والسـلوكيات السـلبية للأفـراد ممن ينتمـون إلى شريحـة المقيمين بصورة 
غـير قانونيـة، على شـاكلة ظواهر تكرار طلب المسـاعدات، التزويـر، التدليس في 

المسـتندات والتقـدم لأكثـر مـن جهة لطلـب المسـاعدة والمعونة.
٦(عـلى الرغـم مـن متانـة الهيـكل التنظيمي للجهـاز المركـزي للمقيمين بصـورة غير 
قانونيـة، فإنه لا يتضمن إدارات أو أقسـاماً للبحـث الاجتماعي وأخرى للمتابعة 

والرقابـة وضبط جـودة أداء المنظومة.
للمقيمـين  الـذاتي«  »التمكـين  الاجتماعـي  الأمـان  وشـبكة  المنظومـة  تعطـي  7(لا 
بصـورة غـير قانونيـة، أي عـدم تنظيـم برامـج تأهيليـة تسـتهدف إعـداد الأفـراد 
وبنـاء القـدرات والمهـارات والمعـارف والاتجاهـات الإيجابيـة التـي تمكنهـم مـن 
الاعتـماد الـذاتي عـلى أنفسـهم بـدلاً مـن الاسـتجداء للمسـاعدة والمعونـة الماليـة.
8(قصـور في الاسـتفادة مـن إمكانـات وقـدرات الأفـراد المنتمـين لشريحـة المقيمـين 
والمدربـة  المتخصصـة  العلميـة  المؤهـلات  ذوي  خاصـة  قانونيـة،  غـير  بصـورة 

وتسـهيل أمـور إلحاقهـم بالوظائـف والمهـن التـي يحتاجهـا المجتمـع.
9(عـدم الثبـات النسـبي للمسـتفيدين مـن خدمـات ومزايـا منظومـة الحمايـة لسرعة 
الدخـول والخـروج منهـا نظـراً لتجنيـس بعـض المسـتفيدين، وكشـف البعـض 
الآخـر عـن جنسـياتهم الأصلية. ومع التحـري والتدقيق تظهـر معطيات جديدة 
)غـير متوقعـة( تقتـي التراجـع وإعـادة تنظيـم البيانـات، وهـذا يربـك عمليـة 
التنسـيق والمتابعـة والحـر والتوثيق، ويؤخر اتخاذ القرار النهائي الحاسـم بشـأن 

الكثـير من حـالات المسـتفيدين.
بالوضـع  تتأثـر  قانونيـة  غـير  بصـورة  للمقيمـين  الوطنيـة  الكويـت  إسـتراتيجية  ١0(إنَّ 
الاقتصـادي للكويـت وقدراتهـا الماليـة، ومـن المعـروف أن تقلبـات أسـعار النفـط تؤثـر 
عـلى ميزانيـة الدولـة مثلـما تؤثـر على القـدرات الماليـة للقطـاع الخاص الأهي ونشـاطهم 
في دعـم مشروعـات وأنشـطة وبرامـج المنظومـة حـال التعـرض لأي هـزة اقتصاديـة.
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١١(في سـياق العمـل عـلى الحل الجذري لمشـكلة المقيمين بصورة غـير قانونية يحتاج 
الأمـر إلى إجـراءات معقـدة وجهـد مضـن، ومـن ثـم وقـت طويـل نسـبيًّا، الأمـر 
الـذي يضـع القائمـين عـلى إدارة الإشراف عـلى أعـمال المنظومـة تحـت ضغـوط 
متواصلـة، بـل وانتقـادات مـن مجموعـات وأطـراف مؤثـرة في المجتمـع، الأمـر 

الـذي قـد يعطـي انطباعـاً بعـدم جديـة الحكومـة في حـل المشـكلة.
١2(قلـق بعـض المواطنين من أن حل مشـكلة المقيمين بصـورة غير قانونية قد يكون 
مـن مدخـل تجنيـس أفـراد لا يسـتحقون الجنسـية الكويتيـة، وأن هـذا التجنيـس 
هاجـس  إلى  إضافـة  الدولـة،  ميزانيـة  ترهـق  التـي  الأعبـاء  مـن  المزيـد  يضيـف 
الخـوف عـلى الهويـة الوطنيـة. هـذه الاتجاهـات المتناميـة تشـكل رأيـاً ضاغطـاً في 
المجتمـع لوقـف الخدمـات والمزايـا المقدمـة لشريحـة المقيمـين بصورة غـير قانونية 

بغيـة الضغـط عليهـم لكشـف جنسـياتهم الأصليـة.

رابعاً: توصيات مقترحة
إنَّ التنميـة بـما فيها منظومات العمل الاجتماعي العاملة في المجتمع هي نسـق يتفاعل 
مـع الأنسـاق الأخـرى في المجتمـع، فليـس المطلـوب فقـط الإنفـاق ورصـد الميزانيـات 
لتحسـين جـودة حيـاة الفئـات المهمشـة والمعزولـة اجتماعيًّـا، بـل يجـب أن يكـون التركيز 
عـلى تشـخيص مصـادر وعوامـل الإخفاقـات التـي أدت إلى وقـوع المشـكلة وتناميهـا 
ومحاولـة الوصـول إلى الجـذور والاجتهـاد في المعالجـة، كـون هـذه الشريحـة الاجتماعيـة 
معرضـة لـشرك الفقـر والحرمـان والعـوز، ولـن تنتهـي مشـكلاتها وسـتظل عالقـة مـا لم 
تنبثـق الحلـول مـن رؤيـة علميـة وتكامـل لأدوار المؤسسـات والهيـاكل المسـؤولة عـن 
التنميـة والشـأن الاجتماعـي، بحيـث تمتلك القـدرة والقـرار والإمكانـات الذاتية لمعالجة 

مصـادر الإخفاقـات وتوحيـد رؤيـة العمـل للحـل النهائـي لهـذه المشـكلة العالقـة. 
مـن جانـب آخـر علينـا ألا ننسـى أننا نتعامـل مع بشر لهـم آلامهـم وطموحاتهم، 
الدولـة،  جنسـية  عـلى  الحصـول  كمطلـب  شرعيـة  أي  يمثـل  لا  بعضهـا  كان  وإن 
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لكـون ذلـك أمـرا سـياديا للدولـة لـه شروطـه وقوانينـه المنظمـة، ومـن ثـم لابـد مـن 
عـدم توقـف منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي مـن أدائهـا لأدوارهـا ورسـالتها 
الإنسـانية والاجتماعية التي تسـمح بالاسـتفادة مـن كل العنـاصر الداعمة. إن خلق 
قنـوات وسـيطة تقودهـا منظـمات المجتمـع المـدني والأهـي سيسـهم في تشـكيل بُنيـة 
مؤسسـيّة لمنظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي، بحيث تصبـح شـبكاتها وآلياتها من 
مشروعـات وبرامـج الرعايـة الاجتماعيـة متاحـة لجميـع المسـتحقين، وتـوزع ثمارهـا 
بتجـرد وعدالـة. ومـع التأكيـد عـلى الـدور المجتمعـي لـكل المؤسسـات والأجهـزة 
المعنيـة بالشـأن الاجتماعـي فإن هـذا لا يعني العمل خـارج إطار الضوابـط القانونية 
والمصلحـة العامـة للمجتمـع الكويتي، ولا شـك في أن اسـتراتيجية الحمايـة والأمان 
الاجتماعـي للمقيمـين بصـورة غـير قانونيـة في المجتمـع الكويتـي تمتلـك مقومـات 
القـدرة الذاتيـة، وهنـاك تنسـيق وتكامل فيما بينهـا ضمن منظومة مؤسسـات الدولة 
والمجتمـع المـدني بـكل أطيافهـا. ولتعزيـز عمـل هـذه الإسـتراتيجية الحمائيـة وزيـادة 

فاعليتهـا، نقـدم فيـما يـي أبـرز التوصيـات لتطويرهـا وتحسـين أدائها:
١(أنْ تتعامل الحكومة بجدية ملحوظة باتجاه الحل الجذري لمشـكلة المقيمين بصورة 
غـير قانونيـة، وهـذا بالطبـع مطلـوب ومحبـذ، وسـيؤدي إلى خـروج البعـض مـن 
منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعي حـال تعديـل أوضاعهم بموجب الكشـف 
عـن مسـتنداتهم الثبوتيـة، لكـن أيضـاً هنـاك فئـة أخـرى لن تكشـف عـن إثباتاتها 
الأصليـة، ممـا سـيوقعها في دائـرة الحرمـان والعوز المـادي ومن ثـمّ في براثن الفقر 
والعـوز الاقتصـادي، وهـذا يشـكل خطورة عـلى أوضاعهـم الحياتية والمعيشـية، 
وبالتـالي ظهـور مشـكلات سـلوكية وأمنيـة، الأمـر الـذي ينعكـس بالتأكيـد عـلى 
المجتمـع الكويتـي وأمنـه الاجتماعـي، ممـا يقتي أن تحـرص الحكومـة على توفير 
الحـد المعقول/المتـوازن مـن برامج الرعايـة الاجتماعية لهذه الشريحـة الاجتماعية، 
وأن تضـع اسـتراتيجية بديلـة، لاسـيما أن هنالـك أفـكارا مطروحة على المسـتوى 
التشريعـي بسـن قانـون لوقـف كل أعـمال منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي 
كوسـيلة للضغـط لإنهـاء المشـكلة. فليـس مـن الحكمـة الانسـياق وراء الأفـكار 
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التـي تدعـو إلى ربـط الاسـتفادة من خدمـات وامتيـازات المنظومة بالكشـف عن 
الجنسـية الحقيقيـة، فهـذه الأفـكار ظهـرت وتبلورت تحـت ضغـط رأي اجتماعي 

يهـدف إلى سرعـة إنهـاء مشـكلة المقيمين بصـورة غـير قانونية. 
2(يجـب تنظيـم عمليـة الاسـتفادة مـن خدمـات الإسـكان الشـعبي للفئـات الأكثـر 
احتياجـاً مـن شريحـة المقيمـين بصـورة غـير قانونية، ذلـك أن خدمات الإسـكان 
الشـعبي يستفيد منها العسـكريون )العاملون سابقاً بوزارة الدفاع أو الداخلية(، 
مـع أن هـذه الفئـة أنهت عملهـا بهذه الجهات، ومـن ثم يتطلب ذلك تسـليم هذه 
المسـاكن إلى الدولة لإعادة توزيعها على أفراد آخرين أشـد احتياجاً، وهذا الأمر 
ينطبـق أيضـاً عـلى الكثـير مـن النسـاء الكويتيـات الـلاتي توفـر لهـنَّ الدولـة هـذه 
المسـاكن، ولكـن لا يقمـن بهـا بـل  يسـتفدن من هـذه المسـاكن الشـعبية بتأجيرها 
مـن الباطـن ويحصلـن عـلى مبالـغ ماليـة. لذا مـن الضروري إعـادة تنظيـم خدمة 
الإسـكان الشـعبي وسـحب المسـاكن مـن الأفـراد الذيـن زالـت عنهـم أسـباب 

الاسـتفادة مـن تلـك الخدمة.
3(إيجـاد معايـير للاسـتحقاق عـلى المسـاعدات النقديـة المسـتمرة أو المقطوعـة التـي 
تقدمهـا منظومـة الحمايـة والأمـان الاجتماعـي، سـواءً مـن المؤسسـات الحكوميـة 
كبيـت الـزكاة أو مـن مؤسسـات المجتمـع المـدني واللجـان والجمعيـات الأهليـة 
والخيريـة، ذلـك أن المسـتفيدين يتباينـون مـن حيـث مصـادر دخولهـم ومسـتوى 
معيشـتهم واحتياجاتهـم. وعـلى الرغـم مـن ذلك لا يوجـد تحديد للأفـراد الأكثر 
ـا مقارنـة بغيرهـم )فالـكل سواسـية(، وهـذا يجعل المسـاعدات  فقـراً وعـوزاً ماديًّ
النقديـة لا تتناسـب مـع الاحتياجـات الفعليـة للأفـراد، الأمـر الـذي ينعكـس 

سـلبيًّا عـلى الجهـود المبذولـة في تقويـة وصيانـة وفعاليـة المنظومـة.
4(ضرورة القضـاء عـلى ظاهـرة )الاسـتفادة المكـررة ـ التداخـل(، فهنـاك مشـكلة 
خلاصتهـا أن بعـض الأفراد والأسر يسـتفيدون من أكثر مـن مصدر في الحصول 
عـلى خدمـات ومزايـا متكـررة كالمسـاعدات الماليـة والدعـم العينـي والغذائـي. 
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وهـذه المشـكلة ناتجـة عـن التداخل وضعف التنسـيق بـين جهات العمـل المعنية، 
وبخاصـة اللجـان والجمعيـات الأهلية والخيرية. لـذا لابد من تطويـر آلية محددة 

وبكـود رقمـي لـكل المتقدمـين لطلب المسـاعدة لـدى هذه المؤسسـات.
5(لابـد مـن وجـود برامج للتمكـين الذاتي لمسـاعدة أفراد هـذه الشريحـة الاجتماعية 
وإعدادهـم لمهـارات ومعـارف تمكنهـم مـن أداء حرف ومهـن معينة يحتـاج إليها 
المجتمـع، فهـذا من شـأنه القضاء على ظاهـرة الفقر والتخفيف مـن ظاهرة العوز 
الاجتماعـي، ويتيـح الفرصـة لخـروج مجموعـات مـن دائـرة المنظومـة للاسـتفادة 

مـن قدراتهـم الذاتية )وليـس البقـاء في محيطها(.
٦(وجـود معيـار اجتماعـي/ علمـي لقياس مسـتويات الدخـل الاقتصـادي للأسرة 
بحيث يتم على أساسـه دخول المسـتفيدين إلى منظومة الحماية والأمان الاجتماعي 
أو خروجهـم منهـا، فالمعطيـات المتوفـرة تشـير إلى التحـاق أعـداد كبـيرة من هذه 
الشريحـة بالمنظومـة، عـلى الرغـم مـن تعـدد مصـادر دخلهـم )معاشـات تأمينيـة، 
العمـل بالوظائـف ذات الدخـل العالي والمتوسـط بمؤسسـات القطـاع الحكومي 
والأهـي، إدارة نشـاطات اقتصاديـة لحسـابهم الخـاص...( لدرجة أن مسـتويات 
دخلهـم تفـوق مسـتويات دخـل الكثـير مـن المواطنـين الكويتيـين، وعـلى الرغـم 
مـن ذلـك يحصلـون عـلى خدمـات وامتيـازات توفرهـا المنظومـة وعـلى الأخـص 

الدعـم النقـدي والعينـي والتموين.
7(التنـوع في المشروعـات والأنشـطة والبرامـج، فالملاحـظ هـو الازدواج والتكـرار 
والتداخـل في أداء مؤسسـات القطـاع الأهـي واللجـان والجمعيـات والمـبرات، 
فهـي بحاجـة ماسـة إلى تصميـم وتنفيذ مشروعـات وبرامـج الرعايـة الاجتماعية 
جديـدة غـير تقليديـة مقدمـة إلى شريحة المقيمين بصـورة غير قانونيـة، كما يتطلب 
وجـود آليـة مشـتركة لأعـمال هذه الجهـات وأنشـطتها مـع المؤسسـات الحكومية.

8(تحديـد مفهـوم وطنـي للفقـر، ورسـم خطوطـه وخارطتـه، وتحديد فئـات الفقراء 
حسـب درجـات معينـة، ومـن ثـم مسـتوى وأولويـات الرعايـة والغايـة منهـا، 
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قانونيـة.  غـير  بصـورة  المقيمـين  شريحـة  مـن  مسـتوى  كل  في  الذيـن  هـم  ومـن 
عـلى أن يتـم بعـد ذلـك رسـم سياسـة واضحـة ودقيقـة لمنظومـة الحمايـة والأمـان 
الاجتماعـي، مـع قيـاس ومتابعـة نجاحهـا في الوصـول إلى المسـتهدفين، ومـدى 

فاعليتهـا وكفاءتهـا في تغطيـة الاحتياجـات الأساسـية لهـم.
)الـزكاة،  التقليديـة  الاجتماعـي  الأمـان  شـبكات  تفعيـل  أهميـة  عـلى  9(التأكيـد 
الصدقـات، التكافـل( النابعـة مـن ثقافـة المجتمـع، فهـي تنهـض بـدور كبـير في 
تعزيـز قيـم التضامـن والتماسـك وتعزيـز الأمـن الاجتماعـي، ودفـع المؤسسـات 
الأهليـة إلى أن تنسـج بينها شـبكة مـن العلاقات الأفقية والعموديـة لكي تتمكن 

مـن أداء دورهـا الإنسـاني والتنمـوي.
الفاعـل للقطـاع الخـاص والأهـي في  الـدور الاجتماعـي  التأكيـد عـلى أهميـة   )١0
تحقيـق الاسـتقرار الاجتماعـي لشريحة المقيمـين بصورة غير قانونيـة، فهذا القطاع 
يقـوم بـدور داعـم وأسـاسي لمنظومـة الحمايـة والأمـن الاجتماعـي، ويؤكـد عـلى 
الـدور الإنسـاني للكويـت )الدولـة والمجتمـع( ليس فقـط في المسـاهمة والتفاعل 
مـع المشـكلات الاجتماعيـة وإنـما أيضـاً في تعزيـز الجوانب الإنسـانية والمسـؤولية 

الاجتماعيـة للقطـاع الأهـي. 
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قائمة المصادر والمراجع

)أ(  ـ المصادر والمراجـــع العربية.

)ب( ـ المصادر والمراجع الأجنبية.
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)أ( المصادر والمراجع العربية:
والضعفـاء، حالـة  للفقـراء  الاجتماعيـة  الحمايـة  تقريـر  المتحـدة )20١2(،  الأمـم  ـ 

انعـدام الأمـن الغذائـي في العـام. 
البنـك  والعمـل،  للحمايـة  الـدولي  البنـك  إسـتراتيجية   ،)20١2( الـدولي  البنـك  ـ 

الـدولي.
ـ الجهـاز المركـزي لمعالجـة أوضـاع المقيمـين بصـورة غـير قانونيـة، تقاريـر متخصصة 

خـلال الفـترة: 20١2 - 20١8. 
ـ  الخالـدي، سـامي )20١0(، مواطنـون بـلا هويـة... البـدون في الكويـت، تقريـر 

منشـور. غير 
الأهـرام  جريـدة  القاهـرة،  العولمـة،  حـول  فكريـة  معركـة  ياسـين،  السـيد،  ـ 

.١ 9 9 8 /4 /2 3
الجنسـية،  محـددي  غـير  فئـة  عـن  دراسـة   ،)١994( وآخـرون  مـي  العدسـاني،  ـ 

الأمـة. مجلـس  الكويـت، 
ـ الفضالة، فهد )20١8(، الهجرة غير الشرعية وانعكاسـاتها على الأمن الاجتماعي، 

حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية 38.
ـ الكنـدري، يعقـوب )20١4(، مـن الرعايـة إلى التنمية للفئات الاجتماعية المهمشـة 
في دول مجلـس التعاون، سلسـلة الدراسـات الاجتماعيـة والعمالية 89، الرياض، 
المكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل في دول مجلـس 

التعـاون الخليجي، ص١٦.
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الاسـتنتاج حـول تحديـد حـالات  المتحـدة )200٦(،  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  ـ 
الأشـخاص  إلى  المقدمـة  الحمايـة  وتعزيـز  وخفضهـا  ومنعهـا  الجنسـية  انعـدام 

موقـع  مـن   ،200٦ أكتوبـر   ٦ الجنسـية،  عديمـي 
http://www.refworld.org/docid/453497302.html 

للمفـوض  الختاميـة  الملاحظـات   ،)20١3( المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  ـ 
للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  التابعـة  التنفيذيـة  للجنـة   ٦4 الجلسـة  في  السـامي 

:20١3 أكتوبـر   4 اللاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة 
 http://unhcr.org/52539159.html.

ـ جويـي، سـعيد )2003(، المدخـل لدراسـة القانـون الـدولي والإنسـاني، القاهـرة، 
دار النهضـة العربيـة.

دار  القاهـرة،  الجنسـية ومركـز الأجانـب،  الوسـيط في  فـؤاد )١988(،  ريـاض،  ـ 
العربيـة. النهضـة 

المجتمـع  في  الشرعيـة  غـير  والهجـرة  العولمـة   ،)20١١( وآخـرون  محمـد  سـعيد،  ـ 
.32 الحوليـة  الاجتماعيـة،  والعلـوم  الآداب  حوليـات  الريفـي. 

ـ شـلبي، مغـاوري، الأبعـاد الاقتصاديـة لهجـرة العمالـة، مجلـة السياسـات الدوليـة، 
المجلـد 4١، ع ١٦5.

ـ مصلحة الأحوال المدنية، التعدادات السكانية   للكويت )١957/2005(.
ـ بـدوي حمدي )2009( اختلال التركيبة السـكانية في دولـة الكويت، مركز البحوث 

والدراسات الكويتية.
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)ب( المصادر والمراجع الأجنبية: 
1.Barry R. Chiswick (1988) Illegal Immigration and Immigration 
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الاجتماعيــة، هــو تطــور متداخــل مــن الناحيــة التاريخيــة مــع نمــو دولــة الرفاهيــة 
في أوروبــا، ولاســيما خــلال الفــترة التي أعقبــت الحــرب العالمية الثانيــة. ومفهوم 
الحقــوق الاجتماعيــة الــذي يشــكل الدعامــات الأساســية للسياســة الاجتماعيــة 
هــو مفهــوم تضمــه مفاهيــم الحقــوق، والمواطنــة، العالميــة التــي تطــورت خــلال 
القــرن الثامــن عــشر في أعقــاب الثــورة الفرنســية والتــي انبثقــت عنهــا المبــادئ 
العالميــة لحقــوق الإنســان. وخــلال فــترة »التنويــر« هــذه التــي تعــرف أيضــاً بأنهــا 
»عــر المنطــق«، ظهــرت قــدرة العلــم عــلى النهــوض بالفهــم البــشري وحــل 
المشــكلات الاجتماعيــة التــي شــهدت بدايــة العــر الحديــث. كــما ظهــرت 
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الدولــة الوطنيــة وتــم إضفــاء الطابــع المؤســسي عــلى الحيــاة اليوميــة حيــث بــدأت 
تظهــر الآثــار للثــورة الصناعيــة والاقتصــاد بصفــة عامــة، وعليــه فقــد رافــق هذه 
الآثــار حــدوث زيــادات مفاجئــة في أشــكال الإنتــاج والنقــل، وتطــورت نهــج 
ــين النهــج الريعــي  ــتراوح ب ــة، وهــي نهــج ت ــة الاجتماعي ــق بالرفاهي ــة تتعل مختلف
ــادي.  ــب الم ــتراكي، والمذه ــب الاش ــة، والمذه ــادل المنفع ــب تب ــة، ومذه للدول
ــوق  ــلى الحق ــسي ع ــع المؤس ــاء الطاب ــات بإضف ــن مطالب ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت وم
الاجتماعيــة. ويعــد تشريــع صنــدوق المــرض الــذي صــدر في عــام ١883 إبــان 
توحيــد ألمانيــا عــلى يــد بســمارك هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه نظــم الضــمان 
ــن  ــاً م ــر ضعف ــخاص الأكث ــة والأش ــة العامل ــة الطبق ــة لحماي ــي الحديث الاجتماع
الســقوط في فــخ الفقــر، ثــم ظهــرت أنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة الأخــرى التــي 
شــملت التأمــين الاجتماعــي الــذي تديــره الدولــة، وقوانــين تنظــم الحــد الأدنــى 
للأجــور والمعونــة المتبادلــة المدعومــة وتقديــم معاشــات للفقــراء والمحتاجــين. 
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــن السياس ــد م ــاً عدي ــة لاحق ــدول الأوروبي ــت ال وصاغ
فرضــت مــن خــلال قــدر أكــبر للدولــة في الحمايــة الاجتماعيــة لشرائــح عديــدة 
ــة  ــة للتنمي ــات متكامل ــو سياس ــر: نح ــل أنظ ــن التفاصي ــد م ــكان. لمزي ــن الس م
الاجتماعيــة - تحليــل مفاهيمــي، مجلــة دراســات السياســة الاجتماعيــة )8(، 

ــة لغــربي آســيا، الأمــم المتحــدة، 2004. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي اللجن
12 � Thomasma, David C.; Graber, Glenn C. (1991) «Gun Control». 
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3_1067�12�114

13 � Spicker, Paul. (2005) “An introduction to Social Policy”. www2.rgu.

ac.uk.

14 � Christine Cheyne, Mike O’Brien, & Michael Belgrave (2005)  Social Policy 

in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction , www2.rgu.ac.uk p.3
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Summary

This study deals with one of the most worrying social issues for 

Kuwaiti society over the past fifty years, which is the issue of the 
status of illegal residents in Kuwait (the Bidun) without nationality or 

stateless. As this issue grew and expanded and cast a negative shad�

ow on many levels that affected both society and the entity of the 

state. The international media and the reputation of human rights in 

the State of Kuwait and is one of the most prominent aspects that have 

been distorted.

The main objective of this study was to clarify the human rights 

and living conditions of this segment of the population, and the hu�

manitarian role that the state plays towards them, in contrast to what is 

rumored by some entities, both internally and externally, about a clear 

deficiency of the state towards those illegal residents.
The study reached important results by monitoring, documenting 

and analyzing a wide range of social policies, services, activities, wel�

fare and developmental programs provided by a large group of gov�

ernmental and private agencies and institutions, according to a strate�

gic framework for a system of social protection, safety and close to 

what the state offers to its citizens. This confirms the humanitarian 
role of Kuwait towards this group of the population, and an extreme 

response to the torrent of accusations directed against the State of Ku�

wait in the human rights record, which contradicts the truth and reality 

that this study has proven.




